ا 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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الحج مصدر حج يح حجاً . وهو أحد أركان الإسلإم 
ومبانيه العظام , فرضه الله جل وعلا بقوله : ( وَلِلهِ 
عَلَى التّاس حح الْبَبْتِ مَنْ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً ؛ . 
رجئله الرسول ا اركتان الرسللام فال سق 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وان مهدا رول الله واقام الصلاة : واا 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » . متفق عليه 


وقد فرض الخج على القول الراجح قي السنة التاسعة 
وفيها حج ابو بكر وعلي رضي الله عنهما بامرٍ من النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

فل إن الحم ددر طاقن الت الا وه 
تر . وقيل : إن الحه قر فى الست الغاتيره :.وقيل 
غير هذا . والحق أنه قزض قي النتة التاسشعة .,. وقد :افق 
العلماء رحمهم الله على أن الحج لا يجب في العمر إلا 
مرة واحدة وما زاد فهو تطوع : ( وَمَا تفعلوا من 

خَيْنَ ىة الله ) . 

ET‏ رحمه الله استفتح كتاب الحج بذكر الأحاديث 
التقاردة له له ال ارال ك و 


كي لا يزهد فيه . 
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باب فضله وبيان من فرض عليه 


664- عن ابي رة وي الله عه أن 
فول الله لى الله عغلة وس قنال : 
العمرة إلى العمفرة كفارة لما بيتهها : والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . 

هذا الخبر متفق على صحته . 

ا رحمه الله e‏ 
E OTE‏ 
والنسائي وابن ¿ ماجه وابن خزيمة في صحيحه والبغوي في 
شرح السنة الها الف الكبرى . 

قوله : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 
“< 

المراد بذلك الصغائر عند جمهور أهل العلم فإن الكبائر 
لا تكفر إلا بالتوبة . 

والحديث دليل على مشروعية الاستكثار من العمرة 
أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والله.يقول : 
( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) . ويقول : ١‏ قاءت تة سْتَيقُوا الْحَيْرَاتِ 
8 ويقول جل وعلا : ( وَسَارعوا إلي مَعْفِمِرَةٍ مِنْ 
رَيُكُم وَحَنْة عَرْضْها | الشحا وات وَالأرَض أعِدَّت 
لِلْمُتَقِينَ (4)133 . 

وای جام الأزف من سريت عاصم ابن أبي 
النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي 
مل الله عليه وله قال < اتا الفح وا 
انهه فاق ا الدنوب ا ل اديب 
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والحديد والفضة » . وقد حسن هذا الحديث أبو عيسى 
رحمه الله . 

وقوله ;> تابعوا بين الحج والعمرة > هم 

فيه مشروعية تكرار الو اله ا ردو وة 
خلافاً لبعض الفقهاء المالكية فإنهم يكرهون في السنة 
أكثر من مرة ؛ ويقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يعتمر في السنة اكثر من مرة , والحديث حَجة عليهم 
> واما كونه لم يعتمر في السنة اكثر من مرة فهذا لا يعني 
عدم مشروعية الاعتمار في السنة اكثر من مرة , فالنبي 
رغب أمته في العمرة وحثهم عليها وندبهم وبين لهم 
فضلها ورغبهم بالاستكثار منها . وفعله لا ينافي قوله 
فهوكان مشغولاً بامور المسلمين الخاصة 0 
هو فيه أفضل من العمرة فكذلك المرء المسلم إذا كان له 
عمل من تعلم وتعليم ونحو ذلك فإن هذا يقدم على 
العمرة . والمسلم الحاذق الذكي يقدم الفاضل على 
المفضول . 

وقوله في حديث عبد الله بن مسعود : « فإنهما 
ينفيان الفقر » : 

فى هذا ذليل على أن الاستكتار :من الخ والعمعرة من 
أسباب لب الرزق والغنى ودفع ادر ٠‏ وهناك عبادات 


كَانَ غَقَارًا (10) يُرْسِل السَّماء عَلَيْكُمْ مذرَارًا( 
11( وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وَبَنِنَ وَبجغل و جَنا جَناتِ 
وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا(4)12 . 

ومن ذلك أيضا صلة ال ر حم :وير الوالسيى وجا قن 
الف حن عن تعن ين مالل رضي الله عنة أن التي 
او الله عليه وتملم دال من أحت أن نظ له 
في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » . 

قوله في حيديت الاب :> والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة » : 

قال الامام ابن عبد الث رحمهة الله" الك المدنووز 
هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وخرج 
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بمال حلال " . وهذا تعريف جامع لخصال وأفعال الحج 
المبرور . فمن حج رياءً وسمعة فهذا حجه مأزور غير 
مبرور وهو إلى الإثم اقرب إليه من التقوى ,. وهذا العبد 
المسكين قد تزود من الآثام 500 شعار آهل الرياء 
والنفاق والسمعة . فليس له من حجة سوى إنهاك البدن 
وإذهاب المال . نسأل الله الا والسلامة . 
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0 ومن شروط الحج المبرور : 

1- ان لا يكون في حجه رفت ( و هو الجماع 
) ولا فسوق : لقول الله جل وعلا + الخ آش هة 
خاو عات قعل فرص Eg‏ 
يَعْلَمْهُ الله ) . 

2- أن يكون المال حلالاً : فإن الحج بالمال الحرام 
ونحوه فإن هذا المال ل سات 
منغ قبول الجخ + كما انه أيضا من اماب فع إجابة الدغاء 
دمغ العطومن السدماء ».زوفن صك الإقام محلم :ف 
حديث ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال الحديث وفيه : « قم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء با رب » با رب » ومطعمه حرام ٠‏ وملبسه 
حرام » ومشربه حرامء وغذي بالحرام ٠.‏ فانى 
يستحاب له » . 
وفى الحكديية دليل افا على:أق الأعممال زاغلة قى 
مسمى الإيمان كما هو قول أهل السنة قاطبة . 

وقنة دلبل على أن الأعمال من أسباب وول 
الجنان فقد قال تعالى : ( جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
(1)17. 

5 .وقن غائشة رضي الله عنها 'قالت 

: يا رسول الله . على النساء جهاد ؟ . 

قال : « نعم » عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والعمرة » . 

هذا لخر .روا الزعام أحمد في مسنده وابن لقانم حي 
TT‏ ور ل ل ا الي 
رضي الله عنها . 
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وقال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا عبدالرحمن. 
بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبدالله الواسطى عن 
حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة 
آم الفؤمين برضى :الله عنما فال ملت لان تحرف 
الجهاد أفضل العمل , أفلا نجاهد ؟ قال : « لا لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور » . 

اتا شروط الحج المبرور بكلام ابن عبد البر 
رحخمه 

والحج المبرور أحد أنواع الجهاد فإن الجهاد ليس 
ففرا على جه اد السفان فطلت العلم من الجهياد , 
والحج المبرور من الجهاد , وقمع النفس عن ملذاتها 
الفخرمة نوع من أنواع الجهاد , والاضطباز على الطاعات 
نوع من انواع الجهاد فان تعطل جهاد السنان فإن جهاد 
اللسان لم.يتعظل من الأمر بالمعروف: والتهي. عن 
المنكر والدعوة إلى الله بالتي هي أقوم 

قولها : [ هل على النساء جهاد ؟ ] : 

تريد يهذا كياة الان فاعامها انين سلف الله 

عليه وسلم أن النساء لا يجاهدن بالسيف والسنان , فإن 
ها من انض ال رخال فان الكفيراة ف خلت على 
الضعف , فلذلك لا تجاهد بسيفها ولا بسنانها ولكن لا مانع 
أن تخرع مع المجاهدين لمداواة الجرجى- ويذل: مايمكن 
بذله لهم . | 
ود ا اف اة رخ لقي ك ا اة 
جاهدت , فقال بعض اهل العلم : لا مانع من هذا فقد 
جاهدت عائشة وآ سلمة وام سليم واستهاء بنت بزيد 
حتى قيل إنها قتلت تسعةً من الروم . واصحاب هذا القول 
حملوا حديث الباب على عدم وجحوب الجهاد لا على منعه 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تمنع من ا 
في السنان ما لم تضطر إلى ذلك , لأن جهادها يؤدي إلى 
كنك عورتها وإلئى مز احمتها الخال واضححاب هذا 
القول قالوا: جهاد المرأة الاستكثار من الحح 
والعمرة لقوله : « عليكن جهاد لا قتال فيه » . 
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الرواية الأخرى : « ولكن أفضل الجهاد » حج مبرور 
ل 

وقوله : « عليهن جهاد لا قتال فيه » : 

احتج بهذ ه الرواية جماعة من الفقهاء على وجوب 
العمرة وبه قال الإمام احمد وجماعة:من. اهل العلم : 

وذهب آخرون إلى أن العمرة مستحبة غير واجبة وإنما 
الواجب الحج . وقد دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة 

. وهذا قول الجمهور . 

الأحاديث والآثار ل في هذا الات 1 لا تحن عن 
ابي ضلى الله عليه وشم في الات حت ضري .. 
رزين وصححه انه قال للنبي ( : يا رسول الله , 
إن ابي شيخ كبير لا يست طيع الحج ولا 
العمرة , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
:« حج عن أابيك واعتمر » . 

وقد احتج بهذا الإمام | وطائفة من فقهاء 
الشافعية كما هو مذهب ابن عمر وابن عباس على وجوب 
العمرة , وفي هذا نظر lu‏ : « حج عن أبيك 
واعتمر » يريد بذلك الترخيص بالحج والاعتمار عن العاجز 
وليس المعنى إيجاب العمرة ابتداءً على من لم يعتمر , 
ومن امل سياق الحديث تبين له ما ذكرنا وان الحديث 
إنما سيق لبيان جواز الاعتمار عن العاجز لا غير , ثم إنه 
ليس بصريح في وجوب الاعتمار عن العاجز والله تول 
( ولا تَزِر ر وَازرَةٌ وزر أخرَى) . فالاعتمار إذا عن 7 
من المستحبات لا من الواجبات . 

وفيه دليل على فضيلة الاستكثار من الحج والعمرة , 
وفيه دليل أيضا على ان الجهاد من افضل الاعمال ٠‏ لأن 
7-1 ( أقر عائشة بقولها : نرى الجهاد أفضل 

وفيه دليل أيضاً علق فضل غائشة: خيث تنالت .عن 
أفضل الأعمال تريد بذلك العمل والتطبيق . فإن العبد لا 
بنكو مق عغتذابه ينوم القنافة إلا إذا عمل. .نيما علم اها 
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علم بلا عمل فكالشجرة بلا ثمر لا ينفع صاحبه ولا يغني 
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666- وعن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
أعرابي فقال عار نول اللة: اخ تی عن 
العمرة » أواجبة هي ؟ . 

فقال : ذ لأ وان تور رك 

هذا الخبر رواه الإمام الترمذي في جامعه من طريق 
عمرو بن علي عن الحجاج بن ارطاة عن ابن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله . 

وقد اعل هذا الخبر الحافظ البيهقي بالسنن الكبرى 
ورجح وقفه , وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله . 

والحجاج بن أرطأة فيه كلام . قال عنه الإمام أ 
كان من الحفاظ , فقيل له : فلماذا ليس هو عند الناس 
بذاك ؟ , قال : لأنه يذكر ما لا يذكر غيره , وليس يكاد 
بقلم له ت جن الزياده :وهاه انلس العا مان" اة 
زرعة وأبو حاتم عليهما رحمة الله ولم يصرح الحجاج 


ر. 

٠‏ وقد روت هيدا 00 عدي الكامل من طريق 
عد ال e O A‏ 
والعمرة فريضتان » . 

هذا حيو معلول انا وان هة م 
ضع اكات العمره عن كيت اللد بن عهر واد 
لو عي NT‏ لا 

وخبر الباب مع ضعفه يدل على عدم وجوب العمرة , 
ولكن من اعتمر فهذا أكمل وأفضل , ثم اعلم أن القائلين 
بوجوب العمرة يصححون عمرة المتمتع ويرونها مجزئة 
عن العمرة الواجبة وهذا ظاهر . 
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667- وعن أنس رضي الله عنه قال : 
قيل :يا رسول الله ما السبيل ؟ . 

قال : « الزاد والراحلة » . 

هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني من طريق سعيد 

ونو ضح الخ كوول أعلة الإميتام انه 
الهادي رحمه الله . وقال : رفعه وهم » . والصحيح أنه عن 
قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرسلاً 1 وهذا هو المحفوظ عند اة الحديث وعلماء 
الجرح والتعديل . 

وللحديث شاهد من عديف ابن عفر عند لتر وان 
قن اساب اترام بن بريد ال ورو وة انع العلمناء 
على تضعيفه واجمعوا على أنه متروك الحديث . 
وعبد الله بن عمر , وابن مسعود , ولا يصح منها شيء . 
ولا يخلو كل طريق من متروك او ضعيف جدا ومن ثم 
اختلف الغلماء ر ححمهم اللة في فير الل في قولة 
تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النّاس حح الْبَيْتِ مَنْ استطاعً 
إلَيْهِ سَبيلاً 4 . فقال جمهور العلماء : السبيل "الزاد 
والراخلة" فاذا اجتمعا معا وجب على المشلم الح + وهذا 
قول الاقام امد وأني خنيفة .وجماغة: من أهل العلم . 

وذهب الإمام مالك رحمه الله أن هذا على قدر طاقة 
القاس ققد جد المرء زاذا وزاخلة ولا عدر على العم : 
ذكر هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره . عن مالك . 

وذهب عض أهل العلم إلى أن السبيل البزاد و الراخلة 
وال رة لان المسحام فد هد سل للمراة والزاعلة 
ولك لا يقجوز على ال وت ود ل يحب عليه الحة 
كما في قصة الخثعمية . والحديث في الصحيحين . 

وتزيد اللهواة علن هذه الأمور الثلاثة هرا ران وهو 
خود المكرم : :فإذا لم تحن ايرا فكرما قلا نحن ليها 
الحح الى وة الفنامد» وكتذلك: لو ا زوجها فلا يحب 
نها الخ حن عن جماعة :من المحققين + وقال بعض 
أهل العلم : لا تطيع زوجها وتحج مع أحد محارمها , ولو 
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ترتب على ذلك طلاقها . ولو قيد هذا القول فيما إذا كان 
ارو امن الجخ مطلفا اما إا ها التروع دهن 
الحج في هذا العام مثلاً فيجب عليها طاعته لأن الحج لا 
الت فى الف اتا ولوت الي سلف العا 
ولع الا في المتةة الغاشرة EEE‏ أن إلحج على 
الشراحي وهه العسكالة فيها حلاف س اهل العلم 
رحمهم الله . 

والصحية ف مسر الل أن ها اف راف 
الناس كما قال الإمام مالك ممن وجد زاداً وراحلة وكنده 
قوت لابنائة خی برح و کان فادرا علي ال جت غلية 
الحة خب ولس المزاد بوحوة الراجلة إن تكون غلك اله 
و إنهاالعراد تعر روما والندهات علبها قيد هدا يعض 
أهل العلم إذا لم يكن فيها مِثّة , أا إذا كان فيها مِكّة فلا 
يجب عليه الحج . آ' 

668- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله 

عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء . فقال 02 
القوم ؟ », فقالوا : من أبنت ؟ فقال : 
رسول الله». فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت 
: ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر » 

رواة ملم وحقة الله CE‏ | ون ا 
شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة 
عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله 


ورواه مالك في الموطأ والشافعي م3 داود والنسائي 
. وله شاهد من حديث جابر عند الترمذي . 
له : [ بالروحاء ] : 
10 المدينة . 
ااا و ® 
8 أن ل I‏ 
الجفا أن تصاحب رجلاً لا تعرف أاسمه . 
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: [ فقالوا : من أنت ؟ ] : فيه أنه لا مانع أن يمتنع 


اللا ار ادد ل 
الأدب OE‏ الحسنة أن تخبره باسمك ولا تمتنع . 
: [ فقال : « رسول الله »> ]: 
IS oo‏ 
الإنسان أنا الشيخ الفلاني ليعرف قدره أو أن يقول : أنا 
إمام المسجد الفلاني , أو أنا خطيبه . لأن رسول الله 
( قال : « رسول الله » ليعرف مكانه ومن ثم يعظم قدره 


له : [ فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ 


فيه دليل على جواز استفتاء المرأة للرجل الأجينبي 
ولكن لإ تخضع بالقول . لقوله تعالى : ( فَيَطْمَعَ الذي 

في قلبه مَرَضْ 4 فتستفتي وتنتهي المحادثة بين 
الطرفين بانتهاء الفتيا. 

قوله ( : « نعم ٠‏ ولك أجر » : 

في هذا دليل على أن للصبي حجاً كما أن له صلاة . 
وقد نقل الإجماع على هذا الإمام الطحاوي رحمه الله في 
شرح معاني الآثار , ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل 
يجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام أم لا ؟ 

ذهب الجمهور إلى أن حه لا يحرف عن حا اة 
ونقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم ‏ وذهب بعض 
أهل العلم كما نقله في شرح المعاني للطحاوي إلى أن 
حجه يجزئه عن حجة الإسلام . والصحيح قول الجمهور . 
لما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن 
خازم الضرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : ( احفظوا عني ولا تقولوا قال 
اين عبانين: * آنقا صن جج ثم بلغ قليجع حجة أخرى ). 

ود اوو وله حكم اوفع بالقول اله 
عباس : ولا تقولوا قال ابن عباس , فلو كان هذا من قول 
این عتا ما جار لابن عباس أن تقول : ولا تقولوا قال 
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ابن عباس , لأن هذا من قوله ورأيه وفعّلم أن هذا_من 
كلام اليبي صلى الله عليه وسلم , وقد جاء مصرحاً به 
مرفوعاً ؛ ولكن فيه نظر . 

وكذلك العبد المملوك إذا حج ثم أعتق بعد الحج عليه 
حجة أخرى . وسيأتي إن شاء الله NS‏ ا ا 
المسألة على حديث ابن عباس . 
هذا لا زى عن حجة الاسئلام وسرت جد وي 
الله عليه وسلم : « نعم » ولك أجر » وترك النبي صلىي 
الله عليه وسلم بيان ما يلزم هل تطوف عنه طوافاً 
مستقلاً ؟ وتسعى عنه سعياً مستقلاً ؟ والقاعدة تقول : 
ترك الاتستصال مقام الاحتمال مزل مل العضوم دن 
المقال. 

امم تقول انض :اجر الان عن وفك الحاحة لا 


م ا Nd‏ 
طوفي به طوافا مستقلاً يفيد هذا أنها تطوف به محمولاً , 
ویچزئ الطواف الواحد عنهما معاً . والسعي الواجد ءا 

معا ولكن نشی العمل بان. المزء ]ذا جج بالضبي يحت أن 
يجنبه محظورات الإحرام فإن ارتكب الصبي شيئاً من 
المحظورات فلا شيء عليه لأنه غير مكلف وغير مخاطب 
وقد قال التي صلى الله-غلية وسلم :رف القلم عن 
ثلاثة ... » وذكر الصغير حتى يبلغ . وهو حديث حسن رواه 
ابق:ذاؤد: وتر 

9- وعنه رضي الله عنه قال : كان الفضل 
ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله , 
فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه » وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت : 
يا رسول الله » إن فريضة الله علي عباده في 
الراحلة .: افاحع عة قال :< نعم > : وذلك 
في حجة الوداع ٠‏ متفق عليه . 
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قال الإمام ارم وتقكية الله #كدوها عند اللي 
قال 0 او دن ورا 0 و د 
ومالك وأهل السنن وابن الجارود في الهنتقون:.: 

وكدجاء فا رال ةة التمرأة وأنها 
وضيئة . ولا أطن أن هذه اللفظة-تثبت : فأكثر الطرق 
خالية منها . 

1 - فيه جواز الإرداف على الدابة : وهذا 
حول عند اهل العلم إذا كانت مطيقة . أما إذا كانت 
الدابة غير مطيقة فلا يجوز الإرداف عليها , لأن هذا تعذيب 
لها . وقد أمرنا الله تعالى بالإحسان حتى إلى البهائم . 

2 = وفيه جواز استفتاء المرأة للرجل : لأن 
فة المراة الختغمية اشتفنث: القن صلى الله علية وله 
وكنانف سابة. وعم قبيلة ترج إلى قحطان تتا كه 
بين الطا نت اها : 

وقد احتج بهذا الك بعس دا الشافعية على عدم 
وكوب نفظية اللفرأة وجهها : وقي هذا نظن لانا لو لدا 
بهذا الدليل وبهذا الاستنباط لكان هذا خاصاً بالحج فقد 
قال بعض الفقهاء : إحرام المرأة . بوجهها . ولذلك يقول 
فقهاء الحنابلة : يجب على المرأة أن تكشف عِن وجهها 
الإحرام إلا بحضرة أجثبي .وقي هذا نظر أيضاً ..والحق 
في هذه القضية أن المرأة يجب عليها ستر وجهها بحضرة 
الأحانب .شواء كانت محرهة ام غير محرمة . وإذا لم يكن 
تع أاحتي فالحق أنها عير ملرمة في الكتشيف عن وحهها 
لان هذا يجتاع: إلى ليل والقول. نأن إخترام الخمراة في 
وجهها لا دليل عليه . والوارد بذلك خبر منكر لا يحتج به. 

فإن قال قائل : لفظ الحديث : [ فجعل الفضل ينظر 
إليها وتنظر إليه ] : 

فنفول إن نظطرظا إلبه :تاشن واما تظيرة إليها قبنز 
إلى هيكلها وإلى جسمها وربما يكون جسمها ملفتا للنظر 
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كأن تكون طويلة ونحو ذلك . وليس في الحديث أنها كانت 
كاشفة عن وجهها , وما جاء في بعض الطرق أنها (وضيئة) 

فلا أظنها تثبت , والظاهر أنها شاذة . 

3 - وفي الحديث أنه يحرم على الرجل أن 
تصبحة نظره: بالمراة وان كانت محتحية د لان اله 
ضلىئ الله عله« ولع حرف وجه الفضل لان .النظر إلى 
العصرأة:وإن كات ك سوم :من سام ابلس : 
ولأن المرأة فتنة كما قال رسول الله: « المرأة 
عورة » إذا خرجت استشرفها الشيطان » , وقد 
فال الت ضصلي الله عليه ولم صان للم عليه وش له 
والحديث في الصحيحين : « وما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء » . 

4 وفيه أن الشيخ الكبير الطاعن في السن 
د دفة انا أن الرى ل سكل الننوت 
على الراحلة يسقط عنه الحج. 

6 - وفيه جواز حج المرأة عن الرجل : لأن 
الرشول :ضصلى الله علية وسلم أقر المرأة أن تحج عن 
بيها ولكن يجب عند الجمهور أن تحج أولاً عن نفسها ثم 


87 وة وى الله عليه وشللم أنه 
المرأة عن أبيها : وكان هذا الإذن في حجة الوداع 
فربما يحتج بهذا على أنه لا يلزم من كون المرء إذا أراد 
أن يحج عن غيره أن يبدأ بنفسه أولاً . ولكن جاء عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : 
لبيك عن شبرمة . قال : « من شبرمة ؟ » قال لذ 
ا . فقال : « حججت عن نفسك ؟ » . 
قال : لا . قال : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 
ك« 

ولكن هذا الخبر أعله أحمد ورجح رحمه الله وقفه , 
وسوف يمر بنا إن شاء الله . فيمكن ان يجاب عن حديث 
الخثعمية فيقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها 
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سؤالها كو 

8 : وفيه حرار الح شن الحى عالقا 
وقه ال عض المفوياء : جور هدا بالتقل والقتتورض » 
والضحيح أن هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر 
علي الفرض .لان الحى يستطع أن يعمل وف ب إلى الله 
بها 'شاء من الخلاعات. ‏ لال ل حه غه 

670- وعنه رصي الله غه أن اة فن 
جو حافت إلى ال لى الله عليه وبينلم 
فقالت : إن أمي نذرت أن تحج » فلم تحج حتى 
ماتت , أفأحج عنها ؟ قال : « نعم . حجي عنها , 
أرانت لو كان لی امد دين اکن اه 
اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء » . رواه البخاري . 

قال الإمام البخاري رحمه| الله : حدثنا موسى بن 

0 ا والشافعى والنسائي وا داود الطيالسي 
اال ا ل ا 0 


قولها 317 امي درت ]+ 

المدريهو ؟ الرام المكلف ته ماف اوا ا 
يوجبه عليه الشارع . فإن كان هذا النذر نذر طاعة 
والطاعة أعم من ان تكون واجبة أو مستحبة فيجب 
0 لخدت الفاسم عن عاتشة أن التي صحلى الله 

عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه , 

دجن در ان خضي الله ا وات الخارة 
في صحيحه. 

فأيما إنسان نذر نذر طاعة فيجب الوفاء بهذا النذر , 
وأما نذر المعصية فيحرم الوفاء به قولاً واحداً للعلماء , 
وإنما اختلفوا هل في ذلك كفارة أم لا ؟ . والحق في هذا 
وكات كار البعين و لوو فض في صح الذساه 
مسلم :> كفارة النذر كفارة يمیعن »> . وهذا يشمل 
تذر الطاعة:ونذر المعصية. واللة أعلم. 
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وفي الحديث إشكال , فإن الحج قد فرض على القول 
الراجح في السنة التاسعة فكيف تنذر أن تحج والحج 
فرض عليها فيمكن الإجابة عن هذا أن يقال: لعل هذه 
اللغفراة ححث في السنة الاس عة و ترت أن حح قى 
السنة العاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلو لم 
تحج في السنة التاسعة فالحج فريضة عليها . فيمكن أن 
يقال هذا القول يؤيده أن تحج على التراخي , فلعلها نذرت 
ا ا ل 


7 ا كم اندر" 

فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم : ' 

المذهت الاول. : آنة فكرؤة : ل ( : « إنه لا ياتي 
بخبر لكنه يستخرج به من البخيل »ال 

وهذا القول هو المشهور عند أكثر اهل القلم 

المذهب الثاني : أن النذر محرم وإليه أشار شيخ 
الإشلام ابن تيمية رجه الله 

المذهب الثالث : أن من قوي على الوفاء بالنذر 
فالنذر عبادة ويكون مشروعاً حينئذ , قال تعالى : 5يا 
أنفَفْتّم من تفقة أو تَدَرَنُمَ من تذر قان اللة 
يَعْلَمُهُ 4 . وقال تعالى : ( يُوفُونَ بالتّذّرٍ) . فقد أثنى 
اللى عليهم في كتنهم يوفون ال فلو لويكن الستدر 
عبادة ما أثنى الله عليهم بذلك . واما قوله : « إنه لا 
نأني تخر »كان المعني أن الندر إذا نوله المزة. قربا 
لايعود بالخيز على صاحيه لاه قد لا يطيقة:ولا نفدو أ 
فاسل عند اع وافاءقن علم من فس الومتاعينا لتدر 
فالندر فى حقه.غبادة ولانه لا يفكن ايض أن تكون الحدر 
محرماً على قول أو مكروهاً على القول الثاني ثم إذا 
وفى به صار عبادة وإذا صرفه لغير الله صار شركاً دا 
ا يمك أن ان ناذا كان القدر کرو لاا ته 

. فلذلك القول الراجح التفصيل بالنذر فإذا علم من نفسه 

قوة على الوفاء به فالنذر عبادة یشرع ل أن ينذر, قال 
تعالى : ( وَلَيُوفُوا تُدُورَهُمْ 4 . وإن كان يعلم من 
نفسه عدم القدرة أو الضعف او غير ذلك من الأشياء التي 
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تمتعه من الوفاء:بالنون فالتذو حيشة مكروة وهذا تظيز 
الحلف , والله تعالى يقول : ( وَاخَفَظوا أَيْمَائَكُمْ 4 , 
أي لا تحلفوا لثلا تحنثوا . ومع هذا حفظ عن النبي صلى 
الله عليه وسللم أنه حلق من فير ا يستجلا ف اك .من 
ثمانين موضعاً . ونظير هذا قوله : « لا قتمنوا لقاء 
العدو » . مع قوله في مسلم : « ومن مات ولم يغز 
النفاق ». 

فالمعنى من قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو » , هذا 

فن غلم :من نفسه الضفق. خوفا من أن لا شيت فة 
اراد وها قر كلم من تفه :قوق “وى 
لقاء العدو مشروع . فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم 
شون .هذا :وكان الي صلى الله علية وسلم يرعيهتم بهذا 
. والاخبار بهذا متواترة. ومن دعاء المؤمنين في 
الجمعة وغيرها : ( اللهم أقم علي الجهادٍ ) وهذا لا مانع 

منه لمن علم من نفسه قوة وثباتا وصبراً , فقد قال أحد 
الشعراء وهو الخارجي الفجاءه التميمي : 

الخلود بمستطاع 

قولها : [ أفأحج عنها ؟ ] : 

فى هده اللتهلة ديل علق ESE E‏ 
الفخادات مقاها على. التوقيف: وإلا لفعلت. دون شال 
وكون العبادات توقيفية اف لا راع فيه بالجمله بين 
أهل العلم . 

قوله : « نعم » : 

أى حجىي عن امك ٠‏ وهذا الحديث عام وهو مقيد عند 
أهل العلم فيما لو حج المرء عن نفسه , لأنه لا يشرع 
للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه , لأنه لا 
يدري ماذا يعرض له , وقد أجمع العلماء رحمهم الله على 
انه لا يحج عن نفسه وعن غيره في وقت واحد فلا بد أن 
تقع الحجة عن أحذهما قان كان لم يجج عن تفستة وأراد 
في هذه الحجة عن غيره وقعت الحجة عن نفسه . 
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. وال غاي جج التميراة عن افر كا ات مور 
أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة كما هو 
قول الأئمة الأربعة » ولكن هل هذا علي وجه الإيجاب أم 
على وجه الاستحبات ؟ .دة عفنا ان ندر در 
طاعة وجب عليه الوفاء بذلك . فإذا توفي المرء وقد نذرٍ 
أن يحج وجب أن يحج عنه من ماله فإن لم يخلف مالا 
انستخب لأوليائه أن يحجوا عنه :وقد ذهب بعض أهل: العم 
علي إيجاب هذا لقوله : « نعم حجي عنها » , وهذا أمر 
والامر شقتضى الابجتات . وقي هذا نظر من وحهين : 


الوجه الأول : أن الأمر إذا كان عن سؤال لا يكون 


الوجه الثاني :أن الله تعمالئى قول : 2 ولا ترز 
وَازرَةٌ ورْرَ أخررى) أيتذر اكن ويجب عل الوفاء:!!, 
هذآ غير صحيح . 

والحق بهذا أنه يستحب الوفاء بهذا النذر ويجب إذا 
خلف تالا ا ولكن ويفا ال 
يسن يكون الأمن خاضاً بالوالدين والانخات خاضا .بهما لا 
بغي رهما 0 وجيه فإن البر بالوالدين واجب سواء كان 

وله «ارايت لو کان على امك :دين اكنت 
قاضيته ؟«: 

فيه دليل على جواز القياس , وبهذا قال الأئمة الأربعة 
اه : « روفي بضع أحدكم صدقة » , 
قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
ایر فال ٭ آراتم ل وھا کی خراف أكان 
عليه إثم ؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له 
اه رو اه اله فى فده کر ایی درو وی الله 


وأهل العلم والفقه والنظر لإ يصححون كل قياس , 


انا لهم يذلك ضوائط وود أما, الاقام ابن جوم رحتمة 
الله تعالى فلا يرى القياس مطلقاً . وهو قول الظاهرية 
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قاطبة . ويستدلون بقوله تعالى : ( مَا فَرَّطْبَا في 
الكتناب فن شىء + . وبقوله :> وها ستكث: غنه 
فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته » . رواه الحاكم 
وغيره بإسناد صحيح . وجاء من حديث مكحولا عابي 
تعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
متكت ا ر لكم عير بتار هلا 
تبحثوا عنها » وفيه انقطاع فإن مكحول لم يدرك أبا 
تعلبة . والحجة في هذا مع جمهور أهل العلم فإلحاق 
النظطير بالنظير أمر مشتهور فى عهة الصحابة رضي الله 
هة وقق نيت القاس اذل كتترة عن الى هل الل 
الله في ( إعلام الموقعين ) ٠‏ وللشنقيطي رسالة في هذا 
تفت فيها أهل الط اهر .وف سانو فى اكردمد كرت 
فلتراجع . 

قوله : « اقضوا الله » فالله احق بالوفاء » : 

الأمر هنا للإيجاب إذا كان من مال الميت وإلا 
الها على التفصيل السارق. 

وفيه دليل على أن وفاء حق الخالق اولى من حق 
المخلوق إلا أن جماعة من الفقهاء يقولون: إن حق 
المسامحة. وهذا صحيخ ولكل قول وجهه 

وي العديت ذليل على جوار مخاطبة السفرأة الأحبية 
للرجل عند الحاجة , وهذا مقيد بما إذا أمنت الفتنة ولم 
تخضع بالقول لقوله تعالى : ( فلا تَخْصَّعْنَ بِالْقَوْلٍ) . 

1- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله: « أيما صبي حج » ثم بلغ الحنث » فعليه أن 
بحج حجة أخرى » وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه 
أن يحج حجة أخرى » ٠‏ 
جرم dE‏ نامحد ل جما ا كن 

قال الإمام البيهقي رحمه الله : ورواه سفيان الثوري 
عن الأعمش فأوقفه . وهذا هو المحفوظ عند أكثر أهل 
العل + لان سان الثورى عقدم لن عة : يفول الزمام 
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يحيى بن سعيد القطان رحمه الله : ليس عندى أحد 
أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي أحد 1 وإذا اختلف 
شعبة وسفيان أخذت بقول سفيان . وقال الإمام افو داود 
رحمه الله : ليس يكاد يفترق شعبة وسفيان إلا وظفر به 
ا وف خالقة باكر فق حمسي ها والفول قول 
ل 

ل ا بره 0 

أنبأنا أبو معاوية قال : أخبرنا الأعمش عن ابى ظطان کن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : " احفظوا عني ولا 
تقولوا قال ابن عباس . " فذكره :. وإسناده صحيح 5-7 
معاوية محمد بن حارم العترس مر أوثق الناس بالأعمش , 

ومن ثم اورد الشيخان روايته عن الأعمش في اا 


وقوله : [ احفظوا عني ولا تقولوا : قال ابن 


باس ] : 

فى اا اروا الهو هر كلاس انو كاسن انما 
هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

قوله : « أيما صبي حج » : 

ال( ما ها زامده و (أى فضا :و بين 
مضا ف ل والمزاد الح هنا الندى لم تلع قلا مالع 
حت من إطلاق لفظة الضبي علق كل من لم ييلع كما 
بطلق عليه لفظ الغلام علماً أن لفظ الغلام يجوز إطلاقه 
على الکو كها جاء عن علد رصي الله عله ا ال يوم 
قتاله الخوارج : " أنا الغلام الفرشى الي اث الحسون 


و ا ير وم دا 
الحع لاإيحزؤه عن حجة الإسلام وهو قول الائمة الأررعة 
وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً وقد ذكر الإمام الطحاوي 
رکه الله في وتر )معنا ني اا ار ن فوم انهم فل : 
يجزؤه , ثم ضعف هذا ورجح عدم الإجزاء. 
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وخبر الباب يشهد لقول الطحاوي وجماهير العلماء , 
ولكن لو يبلغ الصبي بعرفات اجزاه حجه عن حجة الإسلام 
لقوله : « الحج عرفة » . 1: 

قوله وله : « وأيما عبد حج ثم تاع فة أن 

خرى » : 

الجراد تالخ حنا و 

أي إا الغو الها ل نم أعتق بعد حجه فيجب 
عليه أن يحج حجة الاسلام eI‏ 
فريضة الحج لا تجب على العبد المملوك إذ لو كانت واجبة 
لأجزأه حجه قبل العتق , ولكن جعل النبي صلى الله عليه 
وسلم حجه نافلة وأوجب عليه أن يحج بعد العتق ولكن لو 
اعتق بعرفات اجزاه حجه عن حجة الإسلام . واما لو اعتق 
لله مردلنة كان وه التوفت نال هات والوقفوف بعرفة 
فيجزؤه حجه عن حجة الإسلام فيذهب ويقف بعرفات 
ويرجع إلى مزدلفة ويصح حجه , واما إذا لم يسعه الوقت 
كان يعتق قبيل الفجر بدقائق فلا يجزؤه حجه حينئذ عن 
حجة الإسلام . 

672- وكنه رضي الله عنه قال : دتسمعت 
رسول الله يخطب يقول :لا لون ل 
بأمراة إلا :ومفعها ذو محم .ولا تسافن المراد 
إلا مع ذي محرم » . فقام رجل فقال : يا رسول 
الله إن امحراتي كرحت حاحة وى 0 
في غزوة كذا وكذاء فقال : « انطلق , 
مع امراتك » . متفق 

فال الارن وه الله جا هة بن سعية قال 
ا یں بن ا قن عرو ين نار عن أ مسد 
E‏ 

els. قوله‎ 

. أجمع العلماء رحمهم الله علي تحريم الخلوة بالمرأة 
الاجتبية وإن كاتت: امراة احيك أو اسراة عمك أو افرأة 
خالك . وقد جاء في الصحيحين من حديث عقبة ان 
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الرسول قال : « إياكم والدخول على النساء » , 

فقال رجل :يا رسول الله أفرأيت الحمو ‏ وهو قريب 
الزوج من أخ وغيره ‏ فقال الرسول : « الحمو الموت 

اد ب اس ل 
ارال كر لكوي cl‏ 
صلى الله عليه وسلم قال : « ألا لا يبيتنَ رجل عند 
امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم » . 

ولفظ الثيب خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له . 

رعق الترودق ا من ت وار ال ی كسان 
الله عليه وسلم قال : « ما خلا رجل بامرأة إلا وكان 
الشيطان نالتهما » . 

وقد تساهل كثير من الناس بهذه القضية فيخلون 
بالنساء الأجنبيات وهذا منكر من الفعل ومحرم باتفاق أهل 
العلم سواء كانت الخلوة في داخل البلد أو خارجه فلا 
فرق بين الأمرين عند أهل العلم . 

قوله: « ولا تسافر الجمراةالااهع دى خرو 


( لا ) هنا ناهية ١‏ والنهي هنا للتحريم يؤيد التحريم 
جاء بالصحيحين من حديث الليث بن سعد عن سعيد بن 
الوه ادا N‏ 
وسلم قال 7 كل لكزات مشاضة تافر مره 
يوم إلا ومعها ذو حرمة منها » . وفي روأية : « 
مسيرة يوم وليلة » . وفي رواية : « تسافر ثلانا . 

والذي عليه أهل العلم أن المرأة لا تسافر فيما 
فى .قرزا ل ع تن الك ل اكوم ان 
محرم من الفساد والإفساد , فقد جبلت المرأة على 
الضعف , ضعف العقول . وضعف الأبدان ۽ وضعف الرأي 
وان العرأة سه الفبلان رة التاتر :ولها كارت 
المفسدة مترقبة بسفرها يدون محرم أو بخلوة ¿ الأجنبي 
كحج وعمرة ؛ حتى ولو كان سفرها عن طريق الطائرة , 
كل هذا محرم ولا يجوز . ومع هذا تجد بعض السفهاء يدع 
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بناته يسافرن مع سائق وما شابهه وهذا دليل إلى عدم 
الغيرة ودليل على ضعف الإيمان ومثل هذه الأفعال : توجب 
سخط الله وعقابة:وققنه لهذا المرء.فإن الهراة ا 
في عنق صاحبها ووليها « كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته ». 

فتأمالوا هذا الحديث , يقول الصحابي : [ إني 
اكتتبت في غزة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت 
حاجة ] ومع همذايقول له : « انطلق فحج مع 
امرأتك » منع النبي صلى الله عليه وسلم حج 
المراة مغ الشباء . ومن ع النتساء ؟. نساء الصحابة , 
طاهرات مطهرات , عفيفات متعففات , ومَنْ الرجال ؟ 
صحابة رسول الله ١‏ ومع هذا لم يأذن النبي صلى الله 

عليه ونبيلم للمراة ان« حح معهم إلا مع زوجها او وليها . 
كير واي اماو كر اي كي 
صريح في منع سفر المراة بدون محرم مطلقا , والمراة 
اذا لم تجد محرما يسقطظ عنها الحج ولا يجب عليها » فاذا 
كان الحج الذي هو فريضة من فرائض الإسلام وركن من 
أركان الدين يسقط عن المرأة بدون محرم فكيف 
تسافر المرأة مع سائق وما شابهه . 

وفي, الحديت ولل على حا ميرك الكهنا دهن اعلا 
الحج . لأن الحج آكد إذا كان لغرض صحيح كان يكون 
رفا للمرأة أو يكون الجهاد قَرض كفاية ليس من 
فروض الأعيان , فيقدم الحج الواجب على ذلك . 

ونية دلبل على أن الت على اغراي وان عان 
الفور . لأن هذا الرجل اكتتب في غزوة كذا وكذا , فلو 
كان الحج على الفور لامر الشبى ضخلى ,الله علية وله 
الصحابة كلهم أن يبادروا إلى الحج . ولكن ليس معنى هذا 
أن الإنسان يهمل ويفرط ولا يحج , وتتقدم به السنون 
وهو غير مريد للحج . بل على الإنسان أن يتعجل بالحج 
لانه لا يدري ماذا يعرض له . 
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والشاهد من سياق الحديث لكتاب الحج أن المرأة لا 
يجب عليها الحج إلا مع ذي محرم , وإذا لم تجد محرما 
سقط ا 

3- وعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
EE AE E CTT‏ وم د 
فقال : «حججت عن نفسك ؟ » ٠,‏ قال : لا » 
قال : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » . 

رواه احمد وابو داود وابن ¿ ماجه وصمعمهة ابن خزيمة 
وابن يان وكلهة و من طريق ا ونا يجان عن 
امإ و e‏ 
جبير عن ابن عباس . 

ورواه ابن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومو 
يبوسف ؛ كلهم عن سيد ين أبن عرونة بتحيوة وا فا 


بعضهم عزرة 

ولكن روا الإمام غندر وحسن بن صالح كما عند 
الدارقطني عن سعيد بن ابي عروبة به موقوفا ؛ ورجح 
وقفه الإمامان احمد بن حنبل والإمام الطحاوي, واختار 
هذا الإمام اين المقدر ر خمد الله . 

وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف من طريق 
کات به موقوفاً 1 وهذا سناڈ ر 5 يدوي دقف 
الخير على ابن غاس وهو الأقري الي الضواب.. 


N EE‏ امامت هد 
متكاثرة وهذا هو المشروع. 

وقوله : [ عن شبرمة ] : فيه دليل على تسمية 
المحجوج أو المعتمر عنه . 

وقوله : « من شبرمة ؟ » : 

فيه الاستفعبال مقام الاعتمال لات وها کون الملين 
جاهلاً يقول ا ل فد 
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فوله : [ اج لي > او قريب الي ] : 
قوله: « خخجت عن ا 69 

ا E‏ اد ال TT‏ 
المرء عن نفسه وإلا لم يكن للاستفصال معنى , ولكن لا 
يخفى أن الراجح في هذا الخبر وقفه وان هذامن قول 
الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

قوله ::< حج عن تفلدنق بح عن رة 
»: 

احتج بهذا جماهير العلماء على أنه لا يجوز الحج عن 
الغير إذا لم يحج المرء عن نفسه , فالواجب أن يبدا المرء 
بنفسه ثم يحج عن غيره . 

وفيه دليل على مشروعية الإنكار بالحال . 

674- ةو الله عه ال : خطبنا 
رسول الله فقال : « إن الله كتب الحج » , 
فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا 
رسول الله ؟ قال : « لو قلتها لوجبت » الحج مرة 
» فما زاد فهو تطوع > . 

اك بي او اسار OR‏ 
گان ارسي 

e o 

ولكن جاء الخبر في صحيع مسلم من طرق 
حر برف روي ل E‏ 
بن زياد عن ابي هريرة قال : خطبنا رسول الله فقال : «٠‏ 
يا أيها الناس , قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 
» . فقال رجل : أكل عام يا رسنول: الله ؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثآ ا و 
قلت نعم لوجبت » ولما استطعتم » 

قوله : < ان الله كتف عليكم ٠:»‏ 

( كتب ) هنا : بمعنى فرض كما قال الله تعالى :} 
يَاأَنّهَا الذِينَ آمَنُوا كَيِبَ عَلَيْكُمْ الصّيَامٌ 4 . اي فرض 
عليكم الصيام . 
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قوله : « فحجوا » : 
هذه اللفظة مجملة يحتمل أن يكون معناها فحجوا 


Ll IC IIE 


على وت الل اا العرادسيان اعات لخد 
قوله : [ فقام الأقرع بن حابس ] : 
وعد متناي 7 ل ل وو وتالا 


يوضح أن هذا الرجل هو الأقرع بن حابس . 

قوله : [ أفي كل عام يا رسول الله ؟ ] : 

أي هل الحج في كل سنة ؟ للأمر به في قوله : « 
فحجوا © ولكق :سن النبق تلن اللة عليه ملم .أنه لا 
يجب في العمر إلا مرة واحدة وهذا من يسر الشريعة 
وسماحتها إذ لو كان الحج كل عام لشق على العباد 
ولما استطاع وا ذلك بلفظ رسول الله : « لو قلت 
نعم لوجبت ولما استطعتم » 

وفي الحديث دليل على أن السنة الأصل الثاني من 
اضتول التشريع إذ يقول الرسول : « لو قلت نعم 
لوجبت » دليل على أنه مشرع وأهل العلم مجمعون بأن 
السنة هي الأصل الثانى من اضول:التشر ت ومن قال انه 
لا يقبل إلا القران دون السنة فقد نقل السيوطي الإجماع 
على ردته وكفره . 


أي باب مواقيت الحج المكانية . ومواقيت الحج نوعان 
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تضائفة :وه شوال» وذو القعندة ».وغ من 
ذي الحجة . 

ومو EE‏ الحج ابتداء توقيفية . وما كان على 
حذوها أمِرٌ اجتهادي لقول عمر رضي الله عنه : " انظروا 
حذوها فأحرمو ا منه " Ns‏ ا و 

وقد وقتٌ اد الل سل هذه المواقيت 
لمن أراد أن يحج أو يعتمر فلا يتجاوزها إلا بالإحرام , 0 
قيل : إن الحكمة من هذه المواقيت تعظيم البيت 
وتشريفه وتكريمه , فلا يدخله مريد للحج أو العمرة ؛ إلا 
بالإحرام . وهذه المواقيت متفاوتة في البعد او القرب من 
مكةمد و كلها احظفت: ةة الم كلما فعظم وات :و | جتثرة 
. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : « إنما 
أجرك على قدر نصبك » . رواه البخاري في صحيحه . 

وأبعد هذه المواقيت عن مكة ميقات ( ذي الحليفة ) 
وى امان علي" 

ثم يليه في البعد ( الجحفة ) والناس اليوم يحرمون 
من رابغ » ورابغ محاذية للجحفة وإلا فبين الميقاتين بعد 


غير فلل | 
ثم يليه في البعد ( يلملم ) وهو مبقات أهل اليمن , 

" هذا ب " طريق الساحل‎ E 

* بالسيل الك" 
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5- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقتٌ لأهل المدينة ذا 
الحليفة , ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم » هن لهن ولمن 
اف عليون حكن عر فن مسن أراد الحج أو العمرة 
»> ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا » حتى اهل 
مكة من شكة؛ من عل 

ال ET‏ ارد اليا عن 
قال : أخبرنا و طاووس عن ابيه عن ابن 
عباس رضي الله 
TT‏ 
كيستسان عن اين عسحاين رضي الله“ عنهما + قولة [ أن 
المن :صلى الله عة ولوقت لأهل .اله 


]. 
ومعنى ( وق ت ) هنا أ ىخا لهو مانا يخرصوة 
منه ولا يتجاوزونه , فمن تجاوزه مريداً للحج أو للعمرة 
عر مجر وجب علية الرجوع 00 منه فإن لم يرجع 
وهل يجخور الإخرام قبل الاك ؟ : في ذلك خلاف 
بين آهل العلم رحمهم الله , والأصح في هذا إن الإحرام 
قبل الميقات غيم مشروع ومخالف لهدي النبي صلى الله 
عليه وسلم :ويهدا قال الامام مالك واحمة رضي :الله عتهها 


وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإحرام قبل الميقات 
٠‏ ويجوز له ان يحرم من بيته . وإنما اسقط رسول الله 
الذل وف E‏ على امد مرق تحمل المتساية و3 بد 
و اس الق على ب ااال رصيو الله 
. والقول الأول أصح .إذلوكان الأمر على ما ذكر 
شعل الس ةسل الله عد واه هذا رلور ا 
قوله : [ لأهل المدينة ذا الحليفة ] : 
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فلا يجوز لهم مجاوزته قاصدين للحج أو العمرة إلا 
اراھ 

وول بجوز لهم مجاوزته للا تام مو الكخفة اون 
يلملم أو من قرن المناز 

منع هذا الإمامان 0 بن حنبل والشافعي رحمهما 
0 . ويجوز هذا الإمامان أبو حنيفة ومالك عليهما رحمة 

ناو القول بالجوار كول قفوي لان التضد عدم محا وزة 
هذه 0 إلا بإحرام , فإذا مر المدني بميقات الجحفة 
وأخدرم منه تم المطليوي» أوجاوزة جرم من ئون 
المنازل وقع المقصود ولانه حين مروره بميقاته لم ينو 
حينيث الاخرام وإنها أنسا نبتة إلى القيقات: الندي بريد ان 
يحرم منه . والمحظور هو أن ينوي الإحرام حين المرور 
بأحد المواقيت فلا يحرم a‏ لك مم 
ليس كافياً . لأن القصد موجود منذ الخروج من البيت . 

قوله : [ ولأهل الشام الجحفة ] : 

أي ومن مر هنذا الميقات , والقادم عبر الطائرات 
يحرم حين محاذاة أحد هذه المواقيت . فإذا لم يحرم حتى 
بلغ مدينة جدة وجب عليه حينئذ الرجوع إلى اقرب 
ل ا 

000 TE 

قوله : [ ولأهل نجد قرن المنازل ] : 

المجراد وان الاي وهب المعروفة الان ا 
جغرافياً اع ا ا إذا أريد 
هذا أن نقد فيقال تجد الغيراق + والغرت. تظلى. لفظ: تخد 
على الشيء المرتفع فقد وقت النبي صلى الله عليه 
وسل ااهل تخد .وما انر علي سوا فرق المضارل لتلا 
.عله نا مووقة من السممانت مين لملم أ من اذى 
الحليفة . 

ول : [ ممن يريد الحج والعمرة ] - 

في هذا دليل على القول الصحيح الراجح عند أهل 
العلع انه يحون :كول مكة يدون إخرام لفن لم فك الح 
ولا العفوة. ,. وقد قال ع لها لز يجوز دول وك 
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4 0 المواقيت إلا بإحرام . وهذا القول يحتاج إلى 

لل ولنسن تم وليل هنا ٠‏ بل حديث الباب يرد هذا القول 
فقد قال الثبي صلى الله عليه وسلم: « هن لهنّ 
ولمن أتى علييهنّ من غيرهنّ ممن أراد 6 
والعسرة 4 تسيو إن الدع ل بر الج ذلا الفمرة لا 
يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت. 


676 - حاء عند ابن داود والنسائي وغيرهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم : "وقت لأهل 
العراق ذات عرق " 

وهذا الخبر غبر محفوظ فقو ال أن اود فى مته : 
حدشنا هشام بن بهرام قال ا 
AS |‏ كاك 
أفلح بن حميد , وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد أعل هذا 
الحديت فى كانه التفييق: وقال: روك .هذا الحويت 
المعافى بن عمران وعنه هشام بن بهرام » وهو شيخ من 
الشيوخ لا يقر بما تفرد به من الأحاديث . ثم اعلم أن تفرد 
الصدوق الذي لم يشتهر بالضبط والحفظ بأصل من أصول 
المسائل علة في الحديث كما أشار إلى هذا أئمة الجرح 
والتعديل المتطلعون بمعرفة هذا الفن , فلذلك أعل الإمام 
مسلم هذا الخير يانه لم مرو عن :طريق الحفاظ الكبان: 
مع حاجة الأمة إلى هذا الحديث , وأيضاً لو كان هذا الخبر 
محفوضاً لما احتاج عمر إلى التوقيت لأهل العراق , فإن 
قال قائل : هذا من موافقات عمر ٠‏ نقول : يردٌ هذا أن 
الضحاية قد سيقلا إلى هذا النبي لى :الله عله وتلم : 
SS‏ ؛ فقد قال 
eS N‏ 
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وقول المؤلف وأصله عند مسلم جاء هذا من طريق 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ولكن وقع في هذا الحديث الشك هل رفع 
الخدت إلى الى ضلى الله علية وشلم ام :وققه ؟ . 
yT‏ ا ل 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
: أن عمر حد لأهل العراق ذات عرق . 

وفي هذا دليل على جواز الإحرام بمحاذاة أحد 0 
الفواقيت التي وها الشنبى ضلي الله عليه:وسيلة : 
يلزم حينئذ الإحرام من هذه بعينها 00 
يتجاوزها بدون إحرام , اما لو احرم مما حاذاها فلا مانع 


SE. 
. سد‎ 
.. 


7- وقد جاء أيضاً عند الإمام أحمد وأبي 
داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم : " وقت لأهل 
المشرق العقيق " 

( والعقيق ) : يبعد من ذات عرق نحواً من عشرين 
عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن 

وقد أعله الإمام مسلم في كتاب ( التمييز ) وقال : 
نزئة .تن ابنج رباد فرك حدتة الا شن : ٠‏ ومحمد بن 

فن اتن عناسن ولا هو را 

ls ee ل‎ ll 
. والانقطاع‎ 

فالمحنوظ ]ذا “عن الف خن آل له وساكم اريف 
مواقيت . وما عداها افون اجتهادية . فلم يوقت النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا : ( ذا الحليفة » والجحفة , 
وقرن المنازل » ويَلمْلم ). 
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باب وجوه الإحرام وصفته 


قوله : [ وجوه ] : 
جمع وجه » والمراد 5 أنواغ الإحرام , وصفته , اي 


8- عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
توسا عر الله ا الله عليه رسام ا 
ما ٠‏ فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل 

وعمرة » ومنا من اهل بحج » واهل رسول 
الك بالحج » فأما من أهل بعممرة فحل عند 
قدومه وأما من أهل بحج » أو جمع بين الحج 
اا فلم اوا حني كان هوم الحو فق 


الإماء التعناوف ركمة اللى؟ NENE‏ 
يوسف قال : أخبرنا الك عن ابن الأبينوة عن وة بين 
ارد لل لان رسي للد ا عار 
eC r e‏ 

. O 

قولها : [ عام حجة الوداع ] : 

ميت وا الاسم ادن ال ولي الله ا و 
ودع بها الناس , وقال: « لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا » , ولفظ الوداع ماود ن التووت وههذه أول حجة 
للرسول وآخرها . 

وما ذكر عند الترمذي وغيره من حديث جابر أن النبي 
لى الله علية وسلم جع حجتين فقيل حجة الوداغ قهذا 
لتر TG‏ لمان الجا الات 
0 

قولها : 1 فمنا من أهل بغمرة ] : 
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هؤلاء هم المتمتعون . فإن المتهتع يهل من الميقات 
بالعمرة» فإذا فرع منها حل وجونا ثم أهل بالحع بوم 

وبة . 

قولها : [ ومنا من أهل بحج وعمرة ] : 

وهؤلاء هم القارنون . فيطوفون بالبيت حين يقدمون., 
ويسعون بين الصفا والمروة ولا يحلون إلا يوم النحر حين 
يتخرون هدنم إلا انه الايد فع القران من سوق الهدي , 
أفا مع عدم شوق الهتدى:فالتمتع أفضل.: وقيل + بل 
واجب في هذه الحالة كما هو قول الحبر عبد الله بن 
غائ ورواية عن أحمد اختارهاءاين القيم رحمه: الله 
لبضعة عشر دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

قولها : [ ومنا من أهل بحج ] : 

وهؤلاء هم المفردون . وطواف الا 
ولا هدي عليهم , لأن الله جل وعلا لم يذكر الهدي إلا على 
المتمتع والقارن , فقال تعالى :ل من خخ بالققزة 
إلى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَوَ مِنْ الْهَذي 2 ١‏ والعراد قول 
خالن: ( شغ تقنع )الح ر ل 
التمتع الخاص وهو المعروف بالقران . فان الصحابة رضي 
الله عنهم يطلقون لفط ( التفنة:) علق القارن» لأنه: يدل 
في مسماه من حيث العموم . وإلا فالتمتع المععروف 
نلف عن الفران: 

قولها : [ وأهل رسول الله بالحج ] : 

اک يبهذا القائلون بان الى صضلى الله عليه وا اد 
مفرداً . وفي هذا نظر, فلم يحج النبي صلى الله عليه 
وسلم مفرداً فقد تواترت الأخبار عن الصحابة الأخيار أن 
النبي ضلى الله عليه وسلم خم قارا حتى: قال الإمام 
أحمد : لا يشك في هذا , وقد. أطال الإمام العالم إن 
القيم رجمه» الله التقول : جان التي صحلى: اللة عليه 
وسلم حج قارناً . فليراجع ( زاد المعاد ‏ الجزء الثاني ) . 

وأما قول عائشة هنا : [ وأهل رسول الله بالحج ] : 
اى في أول الاير م ادحل العمرة لق الحم فضار فار نا 
:“مه أنه هنا فيد ات ال ودلا أن جتريل حين اتن الى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " صل في هذا 
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الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ". فهذا صريح 
في القران يو اجو كلس كوا 
صحيحه وهو ارجح من قول عائشة. وقد تواتر هذا عن 
لني صلى: الله عل ول وأ قا 

ا ا و : قلت 
للنبي ما بال الناس حلو ولم تحل أنت ؟, قال : 
ار و LST‏ 
اليدي: ولو تجلل بعد الرمي أخرا . 

وه ل اا على إن الارن 9 ل وراه 
بالغاوافه الت والستي: .الختا والمروة خن اوت 
حتى ينحر هديه يوم النحر . 

وفيه دليل على مشروعية تلبيد الرأس إما بعسل أو 
بصمغ أو غير ذلك . 

قولها : [ فأما من أهل بعمرة ... الخ ] : 

وهذه الصفة للقار ن والمفرد فلا رحلاق إلا يوم الفكن.: 
وهذا الحديث انان الأنساك الثلاثة , ووضحت عائشة 
ركني" الله ها أن الصححابة رضي الله عنهم اهلو جص 
هذه الأنساك , وهذا کال فى ااا ا كارا 
في إشاء الظريق أشار النفي صلى. الله عله وسلم على 
من لم يسق الهدي أن يتمتع فلما طافوا بالبيت وسعوا 
بين الصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا 
يم سه يا رسول الله : أيذهب أحدنا 
إلى منى وذكره يقطر منیا TEE TAT‏ 
وقال الآخر يا رسول الله : أي الحل ؟ » قال : « 
الحل كله » » وقال آخر : ألعامنا هذا يا رسول 
الله ؟ قال :« لا > بل لأبد الأبد » بل لأبد الأبد » 
. وهذه الأحاديث الصحاح كلها تبين أن التمتع لمن لم 
شق الهدى وا ا هو قول جماعة هن كبار اها 
دالمحدين فال نه الخبوزانن اس وطائفة جين اصتحابة 
واتار .هذا القول اين جرم واتصر له ابن القيم رح هة 
اللاو تال :وس هد الله آنا لو تهنا وطفنا لهت 
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وا ن الها وال وة لوعي غلا العلل فادها من 
غضب الله تعالى . 

وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه والقران في 
حقه أفضل إذا ساق الهديء فما كان الله ليختار لنبيه إلا 
الأكمل .والأفضل» ولكن النبي فلن الله عليه وام 
لحسن خلقه اراد أن يطيب قلوب ا فقال : « لولا 
أني سقت الهدي لأحللت معكم » . كما رقال في 
حق الأنصار : > لو سالك ت واديا 
لسلكت وادي الأنصار وشعبها » . والحديث في 
الصحيحين . 


باب الإحرام وما يتعلق به 


فية الدخول في النسك ركن من أركان الحج . وأما 
لبس الإحرام فهذا واجب وليس ركنا . وبعض العوام لا 
يفرق بين لبس الإحرام وبين نية الدخول في النسك 
والفرق بينهما أن نية الدخول في النسك ركن من أركان 
الحج فلو أن إنساناً لبس إحرامه ولم ينو الدخول في 
النسك لا حج له . ولو أن امرءاً نوى الدخول في النسك 
ولم يلبس إحرامه صح حجه مع الإثم 

تعجر ل لساب ون ا ا ی 
بد للعبد ان ينوي الدخول في النسك . والمشروع ان يجهر 
ا . أما ما يفعله كثير من الحجاج خصوصا في زمائنا 
لي ونسيله مني ات ات اف العليم ) . فهذا بدعة كما 
ا . فلم يكن النبي صلى الله 

عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان 
يقولون لا في حج ولا غيره : اللهم إني نويت , إنما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الإهلال : « لبيك 
عمرة » أو « لبيك حجا وعمرة » . فالمشروع التلفظ 
بالنسك لا بالنية . 
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9- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد ٠‏ متفق 
عليه . 


فال امام الخازى وك الله هيديا عبد الله نن 
مسلمة قال ف جور نا الل عن موي ن عقف عنقا لد 
ل 
قال : قرأت ا SS‏ 
. وقد جاء في الصحيحين أيضاً من طريق ابن جريج قال 
: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال : 
أهل.رسول الله خر استوتبيه را 
وهذا الخ لا ينافى الى قبل فالجيع ها ان هال 
اهل رسول الله من عيد المسحة حين ا يهار جلت 
روف فال بعص اهل العلم ول من عة ال دة 
وقالة ظائفة أخرف ييل م مل ال حين سيعت يد 
راحلته فلا لزم من هذا أن يكون عد الم سهد . وقالت 
طائفة أخرى: يهل فل الفا كين تلفت جه راحلا 
ولا له من .هذا أن كوو عند العسيجم. وق ل طا 
من البتذاء:.. 
وأصح هذه الأقوال : أن يهل عند المسجد ؛ حين تنبعث 
به راحلته مستقبل القبلة , وأما الإهلال من البيداء فقد 
ال نه أبن وقوه والحنديت في الصححين ولكن انكر 
دا انن:عمر ققال: بداوكم الي تكديون فيها علق 
رتسول اللمصلى الله عله وسل وها اهل رسدول اللة 
دهن كد الفسجر . يعني مسجد ذي الحليفة . والحديث 
٠‏ ويمكن أن يقال عن حديث أنس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أهل مرة أخرى فظن أنس أن هذا أول إهلال 
قفد حفظ اين قفر أن التي ضلى الله علية وتسلم أهل 
من عند المسجد . وهذا هو الذي اختاره ابن كثير رجمه 
الله في كتابه ( حجة الوداع ) وهو الذي تدل عليه أكثر 
الأخبار . 
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ثم أيضاً إن الاختلاف فيما روى من إهلال النبي صلي 
الله عليه وسلم على نجه الاح ل على وعك الات اد 
اللجتترع فمن أل عند المح جد او اهل حن معت 
احا أ اهل من البيداء كل هذا جائز بالاتفاق . إنما 
الاختلاف هنا في الأكمل والأفضل كما ذكر ذلك الأئمة 
الحفاظ . 

0 وع لاد ین السائب عن أبنه رضي 
الله عنهما أب رسول الله قال : « أتاني جبريل 
مايالا ااا زنر ا ا 
بالإهلال ». 

هذا الخ رواة اد وافل اسن وان خان كله 
من ا غا ن دال بن ای كر عن الا 
بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن ابيه 

ورواه الإمام أحمد وابن ¿ ماجه وابن حبان في صحيحه 
ا اا او ا ا 0 
السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم 


وصحح ابن حبان رحمه الله كلا الطريقين ولكن اعل 
الترمذي رحمه الله حديث خلاد عن زيد بن خالد . ورجح 
ان المحفوظ خلاد بن السائب عن أبيه . 

والحديث دليل علىمشروعية رفع الصوت عند الإهلال , 
وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
رضي الله عنهم انهم يرفعون اصواتهم عند الإهلال . ثم لا 
يزالون يلبون ويرفعون اصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم , 
حتى أاسمع ما بين الجبلين . رواه ابو بكر بن ابي شيبة 
وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في كو رف الروت 
بالإهلال فقال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً 
أن رفع الصوت مستحب غير واجب , وحملوا الأمر 
بالحديث على الندب , وجعلوا القرينة الصارفة للأم عن 
الإيجاب هي المشقة . فإنه يشق على الحاج أو المعتهر 


كتاب الحج E‏ 


أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال إلا إذا حمل الأمر على المرة 
الل ا ااا 
رجه الله إلى وجوت زفق الوت لقلا وال د 
(المحلى) : ولو مرة واحدة ,. وهذا مبني على قاعدة 
أضولية نان الأكن يضيدق فاه ولو تفيرة: واخؤة وها 
حه : فاا افر النبي على الله عله وام تافر ولم 
يدل دليل على قصد التكرار فيصدق اداء الامر بمرة 
واحدة : فعتد: القائلين ملا بوجوب متابعة: المؤدن: لغولة. : 
» إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول » . متفق 
عليه من حديث أبي سعيد الخدري , صدق حينئذ أداء الأمر 
بمتابعة مؤذن واحد . 

وكذلك البي صلى الله غلية وسلم جين قال للضحابة 
: « أيها الناس » إن الله كتب عليكم الحج فحجوا 
4 إرواة نلم في صحيحة:: أراة انين ضلى الله عليه 
وسلم. بهذا الأمر أن ييؤدى.مرة واخدة إلا أن الأقبرع بن 
او فال انف كل عنام نا رول الله و أن 
ادك ر للا غل ال عاي الل وال : « لو 
قلت تعم لوخيت > تفلم فن هيدا أن التي صل 
الله عليه وسلم حين أمر بالحج قصد المرة الواحدة . وأن 
الأمر إذا فعل مرة تم المطلوب ما لم تدل قرينة ظاهرة 
على قصد التكرار.: 

قوله : [ أن يرفعوا أصواتهم ] : 

Leela | جد‎ IE 
الجمهور فحملوا الصيغة على الندب , والمراد بالإهلال‎ 

e‏ !اليك عمو واا بها وه 
وتصدق :لفط الأهلال علي التلبية:: وهنذا هو الدق قهمة 
غير واد :اراج 

باطالهر ا داف عا الها خض 
موا إلا عد مجارهها قلا تات خت أن ترق الصدوت : 
وأما الإمام ابن حزم فيرى أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية 
لرل فاه وف ال فى المعلى لم نيدل ذليل غي 
التخصيص يعني بهذا لم يرد دليل بتخصيص رفع الصوت 
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للرجل دون المرأة . ولكن ربما يقال : إن الدليل هو 
فإن صوت المرأة فتنة . فإذا رفعت المرأة 
00 بالتلبية تطلعت إليها انظار الرجال وسببت فتنة 
لهم . وربما طمع بها الذي في قلبه مرض ٠‏ وأيضاً قوله 
في الحديث السابق ا سه ا 
الأمر هنا أنه للرجال . ولذلك جاء في الصحيحين : 
ا ص كم سمه اوقا 
والتصفيق للنساء » . فمع كون التسبيح عبادة من 
0 العبادات ندب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة 
أن تصفق لأنها إذا سبحت فتنت الرجال . والتلبية بمنزلة 
التسيح فلا نحق للمرأة: ان ترفغ :صوتها بالتلبية حى تقل 
ابن المنذر رحمه الله الإجماع على هذه القضية . 


1- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن 
القفي فتلي الله علية ونت اة تجرد لإقلاله 
واغتسل . 

هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله في 
كامقة قن كلريق عبزاللة ين يعمحوب المحدني كن كيد 

وقال ‏ أبور عيسى i‏ جسن عريب . وفد كاك 
تعض آهل العلم بهذا الخبر فقال عنه الإمام العقيلي بأ 
صححيف: عل مق أهل الخدت عبد الله ين ووت 
المدني , وقد قال عنه الحافظ : ميجهول الحال . وقال 
التي لاقف واعل أ هنا سيو حفظ ان ات 
الزناد . 

ولكن جاء في الباب قول ابن عمر رضي الله عنهما : 
من السنة ان يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة 00 
الحاكم وإسناده صحيح فقد صححه الحافظ ابن حجر 


وقول الصحابي : ( من السنة ) يعني بذلك سنة رسول 
الله , قال العراقي في ألفيته : 
نحو أمرنا حكمه الرفع 
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الصحيح وهو ار الأكثر 
وبه قال جماهير العلماء , إلا أن 7 ورخ هة الله 
أوجبه في حق النفساء خاصة لما جاء في صحيح الإمام 
من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن 
الله قال جرخا مم رشول الله لل :بالك يت 
وفيه :(. .. فولدت اسماء بنت عميسن جح وزوجها 
ابو بكر الديق رضي اللة عه فامرها الي 
صلى الله عليه وسلم أن تغتسل ) . وحمل ابن حزم 
الأمر هنا على الإيجاب مع العلم أن الغسل هنا لا ينفغها: 
فغير الخائض إا بالايجات: اولي ٠‏ ولكن ابن كتوم رخيمة 
الله اوخت السل علي التفسنناة ولف وة على رها 
رفس حر رل وال شما ها 
الجمهور . فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب 
الغسل عد الإحراف عات ماقي :ذلك الاستكات : والسراة 
في هذا كالرجل , فإن النساء شقائق الرجال إلا ما خصه 
الدليل وإن تعذر الغسل فما أقل من الوضوء فإن كان 
الوقت بارداً وتعدان الأمر.قعا استحب التيمم عند جماعة 
من فقهاء الحنابلة . وقي هذا نظر. والحق عدم مشتروعیته 
لأن لأن المراد فن العمل اننظ بو اترات عر 
نظف والمراد ها التتطيف لا التطهن , 

وس حت بط الاعتسال عند دفول وة كما تحن 
الاغتسال عند الإحرامء وهذه السنة مهجورة مع أن ابن 
البخاري في صحيحه .من -طريق أيوت عن نافع قال + كان 
أن عمن ادا دغل أدني العوم امسلا عن. التلبية وتات في 
ذي 5 فإذا أصبح اغتسل وقال : كان النبي صلى الله 

عليه وسلم يفعل هذا . 

وهذا الاغتسال مسنون للقادم من ميقات ذي الحليفة 
وال ومدمن الموا فين الا خر وها كله بناساق آهل 
العلم رحههم الله 
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5 وى أبن عمو رضي الله عنهما ؛ أن 
رسول الله شثئل : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ 
قال : « لا يلبس القميص » ولا العمائم » ولا 
السراويلات ؛ ولا البرانس » ولا الخفاف , إلا أحد 


الزعفران ولا الورس » ٠‏ متفق عليه . 

تال الان رحيمة الله :كد ها عية الل بن ونوت 
قال ك 

قوله : [ شئل رسول الله : ما يلبس المحرم 
من الثياب ؟ قال : « لا يلبس ... الخ » ] : 

فنا من وذ الكلم ال أو نما عبت معتل عا 
يلبس المحرم فلم يقل : يلبس كذا وكذا . لأن الذي يلبس 
و ٠‏ ولا يمكن حصره , فأجاب النبي صلى الله 

عليه وسلم بان المجرم لا يلبس كذا ولا كذا. فكان 
الجواب محصوراً مقيداً جامعاً لأن الأشياء التي لا يلبسها 
المحرم محصورة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أخذا 

قوله : « لا يلبس القميص » : 

النفي هنا بمعنى النهي , والنهي للتحريم . فيحرم على 
المحرم أن يلبس قميصه أو سراويلات جمع سروالة عند 
بعض اهل اللغة ‏ وقال اخرون : سراويلات ليس لها مفرد 
٠‏ وهو اسم أعجمي معرب . 

قوله : « ولا العمائم » : 

يلحق بذلك كل شيء من شماغ وطاقية ونحو ذلك , 
لق ااي ا ا رو نلك عير ول ا 
لبش العمامة ل لأنها عمامة: ولك لأنها تلاصق البراس : 
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ( البرانس  )‏ 
جمع برنس - وهي ثياب رؤوسها منها وهو شبيه بلبس أهل 
المغرب , يلبسون ثوبا ويلحق به شيء يوضع على الرأس 
شه نها دمن :( الطريوشس .)+ إلا انه بلاصق الثؤب:. 
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د الى ا ل الى كم كو 
المقصود من عاك م د كيه 
وأما حزم المحرم متاعه فوق ظهره أو رأسه فهذا لا مانع 
من لان :هذا اول لا نشی لها انا هو لا يقضة ات 
. إنما يقصد لغيره . وأما وضع المضلة عن الشمس فهذه 
١‏ باع فتها ها لم دكن ملاضفة الراس لان التي ضلى الله 

عليه وسلم حين أتى نمرة وجد قبة قد ضربت له . 
اال في ان عقت ي ولل درا أنه 
لر ما ول 

قوله : « ولا الخفاف » : 

زهي الفى قطي العد فين .ولخو لك الشرات وا 
الحكم خاص بالرجال دون النساء , وقد اتفق العلماء 
وجههم_اللة لباه لا مائع فى كوة:الكتراة لسن قرات 
قدمين في الإحرام انما تمنع عن لسن القفحتازين :. 

قوله : « إلا أحد لا يجد نعلين و 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » 

EE RET‏ ا ا 
إنه خطب الناس في عرفات فقال: « مين لم يجد 
نعلين فليلبس خفينء ومن لم يجد إزاراً فليلبس 
سس راويل»: :فلم يقل : قليقطع التعلين أو فليفتق 
السراويل , وتأخير البيان عن وقت الحاجة لإا يجوز 

وافاد هذا أ حديثت ابن عمر منسوخ لأن هد المقام 
مقام تعليم . والناس متوافرون , ولو قصد النبي صلى 
الله علية وسلم شيد هخا الخبر بحديك اين عمر لبينه 
ووضحه , وهذا مذهب الإمام اخ رحمه الله واختيار 


سس شه ان تددر هه الل ل الثاله 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون 
أسفل من الكعبين, وقد أخذوا بحديث ابن عمر وقالوا عن 
كال الا الان 0 
الدليل في هذه القضية لأنه ما حمل المطلق على المقيد , 
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وفي هذا نظر . فإن الإمام أحمد رحمه الله قد أصاب 
الونة هنار فان جديت ابن قمر قاله في الهذيية ولعله:لم 
يسمعه منه إلا اثنان أو ثلاثة ‏ ولو تسامحنا وقلنا سمعه 
علو الله عليه دسم د دخان ا ديت ابن 
عمر لبين هذا . فإنه يسمع كلامه حينئذ من لم يسمع 
كلاعة رمن قبل «روكف ارم الان هتمل الخظلق علي 
العفيد وهم لا رفون الخديث: الأول ولم,يسمعوا ينه اضضلاً 
. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الأقرب إلى الدليل 
وهو الأتبع للسنة . 

فكدلك عند فق الإزآر 3 مات من لبس السر اويل اونا 
قاله بعض الفقهاء بأنه يفتقه لا أصل له , وقال أيضاً بعض 
الفقهاء الأحتاف: يليش الشراويل مع لزوم الدم ..وهذا 
أيضا لا:ذليل علية إذ لو كان عليةدم لقال رشيول' اللها1 
مه الوه :و اغرالمان عن وقت الجاحة لا يجوز . 

قوله : 9 ول لدا تنما مت الات :مه 
الزعفران ولا الورس » : 

( القّرس ) : بفتح الواو وسكون الراء ؛ نيت أصفر 
طت الرائحة . قال :اين العرني فى (غارضة- ال خو . 
نة نظيك ونه تون اا ی الل عليه 
ال ع لاد تار وا 
على الأعلى . ٠ش‏ 

وفيه دليل على نهي المحرم عن الطيب وأنه محظور 

رات الإحرام فمن تطيب بعد عقد النية وجب 

0 غسله أو استبدال الإحرام إن كان الطيب وقع بالإزار 
أو الترداء: فان وقح الطيت بالخسة قبل عقد الت :فهدا 
مشروع ومستحب يدل عليه ما ذكره المؤلف في الباب . 


3- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه . 
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قال البخاري رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف 
فال :]عونا مالل حكن :عم البيرحهوين ‏ القاسم عن اسه 
عائشة . 

E E CT RS 

ت على الل فذكره :. 

a 
قد النية . وهذا عام للذكر والافن ءالا نط المجرأة‎ 
ما ظهر لونه وخفيت رائحته , ثم لا يضر بعد هذا استدامة‎ 
الظيب. يعد عفد الف حتئ ولوا شال على الفلاس + فف‎ 
ENS I 
قالت : كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب » فإذا عرقت‎ 
إحدانا سال على وجهها فيرانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا‎ 
. ينهانا‎ 

ي التو اها عن غ الت كنف ار ااا 
في مفرق رسول الله 

إنعا المحطور أن بطي الع أو ال تهر إخرافه 
ويعبر بالإحرام هنا عن الإزار أو الرداء فمن فعل ذلك 
وکت عاية فس لس شواء یل وال او اء اما ذا 
طت تد تمر سال فن الحهد علي الإعرام ها فف 
عنه . 

قولها : [ ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] : 
جماهير العلماء . وهو مذهب مالك 0 
أحمد اختاره صاحب المغني . 

وما الارن فاا حل وجه اال کے وکر 
الهدي . لما جاء في الصحيحين عن حفصة قالت : قلت 
لني :قا نال الناس خلو ولم حل قال« إت لذت 
رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحره » . 
والحديث ليل اضيا على استح يسان الظيت قبل 
الخلواف المت ب :والظنواف هنا طواف الإفاضسة وقة 
دليل على:مشزوعية الطيب عند الدهات إلى الماح 
والبقاع المشرفية,فقد قال تعالى : ( يَابَيِي آدَمَ حُدُوا 
ريتتكم عند كلل دسجت لااو ات 


كتاب الحج E‏ 


الوه عدا[ ها ت إلى الما خدمن لس .لفان 
النظيفة والتطيب من الطيب الجيد . 

وعن عتمان بن عفان رك الله نة أن 
رسول الله قال : « لا ينكح المحرم ؛ ولا ينكةٌ 

ولا يخطب » . 

رواه الإمام مسلم رحمه الله فقال : حدثنا يحيى بن 
قال أخير نا مالك كن ناف كن سه بن وهب عن 
أبان عن عثمان رضي الله عنه به . 

ورواه أجمد والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه وصححه 
ابن حبان وأعرض عنه الإمام البخاري رحمه الله وخرج 
فى شحج من طريق الاروافي عق طا قن اسن لفاس 
كا : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم 


ورواه مسلم في صحيحه من طريق الأوزاعي به . 

وقد استشكل بعض أهل العلم خبر ابن عباس فقالت 
طائفة وقع فيه غلط ووهم والودم م ا عطاس داس 
جاء في صحيح الإمام مسلم عن ميمونة نفسها ان النبي 
صلى الله رط دروجها عدن . ساجت القصة اول 
من غيره خصوصا ان ابن عباس كان إذذاك صغيراء وهذا 
كول دالا ن هيد ين المت ,جمد الل وول 
ال طاق الا را اا ار 
المحرم ولا ينكح لخبر ميمونة في مسلم . ولحديث الباب 
. وقد جاء ايضا في مسند الإمام احمد والترمذي في 
امه سند فيه قال حكن أبن راقع فال ؟ كنت الخد 
تمماح ىن ريسول الله لى :الله عليه وام 
وميمونة » وقد بنا بها حلالا 

وأصتحاب ف الول الا :من نكم أ اكه حال 
الإحرام فنكاحه باطل وقد صح هذا عن علي بن أبي 
طالب وابن عمر رضي الله عنهما وهو مذهب الإمام أحمد . 

وذهب بعض اهل العلم إلى حواز نكاح المحرم 
فو و يحوت ادن كاين أن ال كبلق الله عليه 
وسلم تزوج ميمونة وهو محرم . 
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. وأصحاب هذا القول لم يأخذوا بخبر عثمان ولا بخبر 
أبي رافع وقد تقدم أن خبر ابن عباس وقع فيه غلط , لأن 
يكو سه رضن الا عها تمصو ان الخد صبلى الله 

عليه وسلم تزوجها حلالاً كما جاء هذا في صحيح مسلم . 
. ولذلك فالحق أن المحرم لا ينكح أي لنفسه لا كم 
أي لغيره . ولا يخطب , لأن الخطبة من مبادئ النكاح 
لی .ذلك كل عا کان تسان الاه ٠‏ ومن باب اولى 
أن شى فخ المذاعنة:وها كان هلها وقت الأخراه . فلما 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح وعن الخطبة 
علم النهي عما كان في معناها فضلاً عمن هو أشد 
كالإنزال مثلاً فإنه وإن لم يرد فيه نص إلا أن عموم الأدلة 
خصوصا خبر عثمان يدل على المنع . حتى قال بعض 
الفقهاء بلزوم الكفارة لمن وقع منه ذلك . 

الذي يهمنا الآن إن تغرف أنه لا يجوز في الإجرام فإن 
قال قائل : ما الحكمة من المنع ؟ فالجواب : أن هذا نوع 

من الترفه . والمحرم منهي عن هذا . والمشروع للمحرم 
0 يكون في إحرامه خاشعاً لله مجتنباً الدنيا وشهواتها 
وملذاتها فإنه بإحرامه أشبه ما يكون فيريوم القيامة حين 
تخر الناسن من فور هى عفا وغراة عرلا : 


4- وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه 
في قصة صيده الحما ر الوحشي وهو غير 
محرم ‏ قال : فقال ا الله لأصحابه ‏ 
وكانوا محرمين « هل منكم أحد أمرةُ أو أشار 
إليه بشيء ؟ » قالوا لا . قال : « فكلوا ما بقي 
من لحمه » ٠‏ هذا الخبر متفق عليه . 

قال العام الاي رجف اللمد# كيتنا مرن ى 
إسماعيل قال ١‏ أخيرنا آبو عوانة وعو عار ن موحت عد 
نادة به . 
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فزواة الامام: أخهد رز جفة الله واهل: السين ما عدا آنا 
داود . وذكره ابن حبان في صحيحه . 

وقد احتج بالحديث فقهاء الكوفة وطائفة من علماء 
السلف على حل صيد المحرم مطلقا . وفي هذا نظر , 
فإن الحديث لا يدل على هذا , إنما ظاهر الحديث أن من 
اسان على اليد فلا بحل له الأكل . ومن لم يعن لا 
بإشتارة ولا غيررها ولم يضة اليد لأجلة :فاته جي ياكل 
ولا مانع من هذا وبهذا قال جمهور العلماء , فإن قال 
قائل : هل يجوز للمحرم أن يصيد ؟ , فنقول : لا يجوز 
للمحرم أن يصيد + لقوله تغنالى : ( لآ تفبلُوا الصَّيّدَ 
وأ خزة 4 ..وقال: تعالن :وحم غلك سا 
البَرَ مَا دَُمْثْمْ حرّمًا £ ا ولا 
يسمى الشيء صيداً إلا إذا كان يؤكل , وأما ما لا يؤكل فلا 
يدخل الحرم , فإن دخل الحرم جرم عليه الصيد . 

وأفا صيد البحر فيجو رمطلما المجرم رقي كمال 
NE‏ لس sS‏ فمن قتل الصيد 
متعمداً فعليه الإثم والجزاء لقوله تعالى ل وَمَنْ قله 
مِنْكُمْ مُتَعَمّدًَا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا فَتَلَ مِنْ النّعَم 4 

فان جاء ار فوع اجام ر سول الله وجب را عه 
ع كوي يج TR Gg‏ لويد 
لقول الله تعالى 1 كتايد دوا عذل a‏ 
اسشا أواخظا. 

فقالت طائفة : لا شيء عليه لأن الله تعالى ذكر 
المتعمد وهذا قوي في الحكم ' فإذا كان المرء غير متعمد 
فالله يقول : ( رتنا لآ تُوَاخِدْنَا إن تسِيتا أو أخطأنا) 
فال اللمهالى 4 :قد معلت 1 

والقول الثاني فيي المسيالة : أن عليه الجزاء , 
سوا كان عاقلا اانا | وعامدا بواضحاف: هة الول 
قالوا : إن قوله تعالى : ( مُتَعَمّدَاة 4 خرج مخرج الغالب 
0 عا “جاء القران بالعمة . وجاءت السية فى بحن 
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الناسي ا فإن رسول الله جعل بالضيع كبشاً ولم 
e‏ بالقرآن . 90 أ تدده القضية أن الجزاء 
لايصدق إلا على العامد الذي عمد إلى القتل ذاكراً 
لإحرامه . وهو يعلم أن هذا الفعل محرم ند وفق اهدهم 
على الصيد متعمدا ا أقدع متعهدا لم يكن حجة ولا 
عمرته مبرورة . لأن أصحاب الحج المبرور أو العمرة لا 
مركت محطورا ولا بع وا .ثم إنه ايها قد دحوت 
طائفة من العلمناء: إلى تجريم اكل لحم ال تظلف] 
سواء أشير عليه أو لم يشر . وسواء ضحد من أجل الضرء 
أم لا وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث الصعب الذي 
ذكنرة المؤلف : 


الله عنه أنه اف لرسول الله 7 وحشيا 
وهو بالأبواء 4 3 بودان 4 فرده وقال : > اتا 
صعديه . 

قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا عبد الله بن 
يوسف قال : اخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن 
ل ل م O‏ لك ده 
قال : أخبرنا مالك عن الرهرى به 

ورواه أيضا الإمام احمد والترمذي والنسائي وغيرهم . 


قوله : [ بالأبواء » أو بودان ] : 
ET BE‏ م : الذي يظهر لي أن 
لتك من .ابن عباس . 
وقوله : « إنّا لم نرده عليك إلا أنا حرم » : 
قال : « إِنَا لم نرده عليك إلا أنا رم » . وقوله : 


١‏ لم وه جور سم الال وها ادل اال لم 
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نردده, . فأدغمت إحدى الدالين بالأخرى فجاز فيها الفتح والضم 
٠‏ ولكلّ وجهه من حيث اللغة . 

وقوله: « إلا أنا خرم » : 

حمل الو كان الله علءه سحام مع بوك اله 2 فو 
كونه حرماً فأفاد هذا أن المحرم لا يقبل_الصيد مطلقاً , 
فهدا اليل العاتلين. تمك اكل الص عمطلا كما هو دحت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن ن عباس وابن عمر 
وإسحاق والثوري وجماعة من الأئمة ٠‏ وقد تقدم عندنا أن 
اصعب على ان اليد سد دن أجل ا صلب الله عله 
وسلم . ويحمل حديث أبي قتادة على خلاف هذا وأنه إذا 
لمر يشر اح عله ولم يصد لحل اله رة فح مال ولا 
تفع لان التي هلى الله عله وتسلم أكل من ااي 
قتادة . والجمع بين النصوص ادلب فسن :لاء ادها 
فقد قال في المراقي : 


والجمع واجب متی ما 0-6 2 وإلا 
خير ١‏ ر ين 02 
0 ركه الله 


ويستفاد اس من حديث الصعب مشروعية مراعاة 
الخواطر . فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين رد عطية 
الضعن شير وجه الصتعت :فنيين' النبى لى الله عله 
وسلم الت فى اا ل يطيب خاطره فقال: « تا 
لم نرده عليك إلا أنا حرم ». 

ويستفاد أيضاً جواز رد الهدية للسبب الشرعي . كأن 
تعلم أن المهدي صاحب مثة أوءأت المهدي يتحدتثت بها أو 
يعيّرك بها أو تعلم أن المهدي يطلب ثوابها وليس عندك 
جزاء ,. فحينئذ لا مانع من أن ترد الهدية . ويجب رد الهدية 
إذا كانت مغصوبة al‏ لأنك إن قبلتها أعنته 
على الإثم والعدوان والله تعالى يقول : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
ابر وَالتّفْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانٍ ‏ . 
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6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

EG EE‏ « خمس من الدواب كلهن 
» يقتلن في الحل والحرم : العقرب, 

الجا » والغراب » والفارة » والكلب العقور 

ف لي : 

فال البكاري رخال جا يكن بن لان قال 
: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 

وقال سام وال رتنا ان ال وان 
E yT‏ 
عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها. 

قول : « خمس » : 

لا مفهوم لهذا العدد , فقد جاء بلفظ اربع ؛ وجاء 
بلفظ ست , وليس هذا للحصر ولك م الى صلى الله 

عليه وسلم بهذه الخمس لأنهن اصل الفويسقات فيلحق 
هن ها كان بتر لون من الادی قان فا ادى ظا فل 
شر 

یات « يقتلن » : 

ET OE‏ وال فض أف العلم : بخفل أن 
يكون للندب أو الإيجاب, وفي هذا نظر . والصحيح أنه على 
لجواز مالم تون امس اله شيء يجمه الاستحيات أ 

قوله : « في الحل والحرم » :. 

هذا نفيٌ لما قد يتوهمه الميرء من أن الإذن في الحل 
دون الحرم , ولو كن هؤلاء صيداً لما جاز قتلهن في الحرم 
. فإن الله يقول : ( لآ هلوا الضَيْد وَأَئْتُمْ حرم 4 , 
N I eS‏ يفيل إن 
هذه اله كور ات لوست من الصعد ووا ظط ال ها يجور 
أكله . وأما ما يحرم أكله فليس بصيد ولكن لا يلزم من 
هرا جوار قكله وطلف) فقو رهن الي صن الله عليه 
وسلم عن قتل النملة ؛ وهي ليست من الصيد ؛ ونهى 
النبي ضلى الله علية وتلم عن فل الهدهه. والضفدغ ولا 
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قوله: « العقرب » : 

ا الوت حه وات الةم اها بترا 
بالأذى وأشد كالعقربان والحية وقا أشبه.ذلك: 

قوله: « والجدأة » : 

بكسر الحاء وفتح الدال ٠:‏ وهو طائر معروف يختطف 
الأموال | الثمينة فيلحق, به كل طائر مؤذي . 

قوله : « والغراب » : 

ادر ال سي E‏ 
فيد ارات :الا وه ادى هرو اوه سات 
فحمل الإمام ابن خزيمة رحمه الله المطلق على المقيد 
وقال : لا يقتل إلا الغراب الأبقع الذي في ظهره أو 
بياض اما الا سةد العف ا ولم خالظة ا 0 ا 
فل ولكن:قال الإمام ابن قذامة رحهة الله : الروايات 
0 اصع :وك لك اعل جماعة من اهل الخد رواة 
( الأبقع ) بالشذوذ . ولذلك لم يخرجها البخاري رحمه 
الله في صحيحه . إنما جاءت في بعض طرق حديث 
عائشة عند مسلم . 

قوله : « الفأرة » : 

وقد تاها التي صلق الله فة و سه فوت ل اة 
#وكل هدي تصدق عليه هذا الاسم + وبلحق بالفؤيسقة 
كل لشديء بمنزلتها بالأذى كالوزغ وما شابهه . 


قوله : « الكلب العقور » : 

يلحق به جميع أنواع الحيوا نات المفترسة كالأسد 
والفهد والنمر والذئب وما د ذلك . وذهب بعض أهل 
العلم إلى الحصر فقالوا : لا يجوز قتل ما لم يذكر في 
الحديث ,. وهذا مروي عن 0 اء الأحناف وأهل الظاهر , 
وهذا اللائق بظاهريتهم . ولكن جاء في بعض طرق 
الحديث الحية . وهذا ينقض من حصر الأشياء إلتي لا تقتل 
في الحل والحرم بخمس . وايضا فصر نامل معاني 
الحديث 0 التي من 00 النبي صلى الله عليه 
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فالمراد المعنى ليس اللفظ , فمن المحال أن يقولٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم اقتلوا الكلب العقور ثم يأتي أسد 
ولا يُقتل . والنبي نبه بالأدنى وهو الكلب علي الأعلى 
كالذئب وما هو أعلى من الذئب كالنمر وما هو أعلى من 
النمر كالأسد . 


7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
الى صلى الله عله وشفلم احنجم ذه هجرد 

قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا علي بن عبد الله 
قال حدنيا عفان :عن ,عرو عن عطاء: عن اين عباس + 

وقال العام ككلم رمه للم اا و كزين أبن 
شيبة قال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء 
وطاووس عن ابن عباس . 

والحديك دلبل على الام لمجو :وها قال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد . ولكن قالوا : ما لم يقطع 
شعرا فإن قطع شعراً فدى . وجاء عن ابن عمر وهو 
مذهب مالك كراهية الحجامة للمحرم مطلقا . 

وشت ال فن الو إلى دروم الهزبة لشي اه 
ولو لم يقطع شعراً . والحق في هذه القضية القول بما 
دل عليه الحير من:جواز العحافة للمحزم سسواء كانت 
الحجامة للحاجة ام لغير حاجة . واما ما جاء عند ابي داود 
من طريق يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله وهو محرم في 
راسة من واء کان به . فلا اظن ان هذه الرواية تثبت , 
ومن لوازم الحجامة في الرأس قطع بعض الشعرء ولم 
ييذكرعن التي صلى: الله عليه وسلم أنه فتذف: أو اضر 
بالفدية . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ وهذه 
المسألة شبيهة بحك الرأس . فالغالب أن الشعر مع الحك 
وقد كان سول الله ل وهو ف NE‏ 
الصحيحين . وتقول عائشة رضي الله عنها : لو ربطت 
يداي لحككت راسي برجلي . وما أحسن ما قاله الأعمش 
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رحمه الله حين سأله سائل عن مقدار حك الرأس فقال : 
حك حتى يخرج العظم تريناه وال أن يكين آنه 
لا داعي للتنطع في التورع عن حك الرأس كما يفعل بعض 

لناش من ضري كانه يصون مارا قى كسية :ولف 
صلى الله عليه وسلم يقول : « هلك المتنطعون > . 
وأما حلق الحراين كلة.فانة بوجت الفدية + يتدل علنة فا 
ذكره المؤلف في الباب : 


2-8 وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه 
قال : حملث إلى رسول الله والقَُمل يتناثر 
على وجهي , فقال : « ما كنت أرى الوجع بلغ 
نك ما ارى . اتكد يفاد 45 .قلت J:‏ ۽ قال : 
خسم ل اا :ایال س مشساكير لكل 
¿ نصف صاع » . هذا الخبر متفق عليه . 

قال. الإمام البخارى رجقة: الله : ححا أبو تخ قال 
جنا سف عن معاى عن عوك الرعمرين ا البلى عق 
كعب بن عجرة . 
قال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا ابن نمير قال : 

والحديت دلبل على امن كان :به ادى هنن راشة 
لقمل أو نحوه فإنه يحلق شعره ولا إثم عليه , لأنه 

تي للعزر ء ولكن عليه الفدية كما قال تعالى : 
( فَفِدْيَةٌ مِنْ صيَام أؤ صَدَقَةٍ أو نُشكِ 4 . 

وقد خاءت السنة توضية هذا الاه فعولة الى 
( فَعِدْيَةُ مِنْ صِيَام 4 وضحت السنة الصيام وأنه ثلاثة 
أيام . 

قوله تعالی ا 

ل ا 

وصحك السة ان الك ( الشناة )وا رة اة 
وقد ذكر الحافظ في فتح الباري أن أكثر التابعين يجوزون 
وضغ الفدنة في أى مكان ود هنم تعض الففهاء الى لةه 
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الفدية في مكة ولكنهم يخرجون عن ذلك الصيام ويقولون 
انه لا لی بتالنغراء . حو ج ف ل ان 
والقتول الول به طاه الحدية بوه قال الإمياف عالت 
رحمه الله ٠‏ فإن قوله صلى الله عليه وسلم : « أنسك 
شاة » عام ولم يدل دليل عليتقييده ار 
عن وف العاجة لا خر :ولكن: دال بعض ال 
الفدية بمنزلة الهدي , فعلى هذا القول يجب ذبح 0 
اللا رو الاه الف حفن مخطورات ار اء 
على الراس فاوجيوا القدية. على كل من عمل محطوور] . 
مع أن الحديث في العتعمد ..هذه القضبية الأولى.. 
القضية الثانية : فن حلق الراس دون عميزة القضية 
الثالثة : أن الحديث جاء بالتخيبر بين الإطعام والصيام 
ل اس ا . فالله 
جل وعلا خير العباد فقال : 2 فَهِدْيَةُ مِنْ صِيَامٍ أؤ 
صَدَقَةٍ أو نْسَّكِ 4 و ( أو ) هنا : للتخيير. 

9- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
لما فتح الله تعالى على رسول الله مكة قام 
ثم قال: « إن الله حبس عن مكة الفيل . 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين , وانها لم تحل 
لاحد من قبلي » وإنما حلت لي ساعة من نهار » 
داعال حل لاجد ىفا ينفو ممعد هأ ولا 
تختلئ. شوكها : ولا تخل تساقطتها إلا لمخشد : 
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين » . فقال 
العباس : إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في 
قبورنا 5وا فقال : « إلا الإذخر «< ٠‏ متفق عليه 


قال البخاري رحمه الله : حدثنا أبو نعيم الفضل بن 
دكين قال : حدثنا شيبان قال أخبرنا يحيى عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن ابي هريرة به . 
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وقال فام ر خود اال عزنا ركس بن حجرت :قيال > 
ا الوليد بن مسلم قال : حدثت الأوزاعي عن يحبى بن 


ورواه الإمام اعادو وأهل السنن وابن الجارود في 
من طريق يحيى بن أبي كثير به . 

قوله : [ لما فتح الله مكة ] : 

وكان هذ الفتح في رمضان سنة ثمان من الهجرة . 

قوله : [ قام رسول الله ] : 

أي ان الو الل او و بلقاي فظنا 
ميدتا خمد الله والثناء عليه .وهذا هة المشتروع في كل 
خطبه . سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها وروى ابو داود 
في سننه والترمذي في جامعه من طريق عاصم بن كليب 
عن "انيه عن اف هريزة .أن الفي. صان الله عله ومام قال + 
« كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » . 
وقد روى الإمام أحمد والترمذي في جامعه من طريق 
مسعود عن أبيه , ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق 
و الاسنانين وجه . قال : كان زول الله 
بعلا خظبة الخاجة كما تعلمنا الشوزة من القران:فيقول 
: « إن الحمد لله . نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ 
الله :من ترون انفشينا .ومن سات .اعمال :من بهده الله 
فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
« 
وان خمد الله جل واا في ترما كر ها حح هة 
وأجزأ . المراد أن لا بُخلي خطبته من حمد الله والثناء 
عليه . فإن فعل أي أخلى خطبته من الحمد والبسملة معاً 
لم نتف مظلوية وان تھ حمالم تم قمعتئى: ولا ايفارك :الله 
في ذلك . 

فوت : « إن الله حبس عن مكة الفيل » 
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اح عه عرر فك النيل ومر أبن يه وهم ونون العتيقت 
بقيادة أبرهة , وذلك أن أبرهة حين رأى الناس يعظمون 
الكعبة ويحجون إليها ويعظمونها ولها وقع في قلوبهم وإن 
كانوا عبدة اوثان ٠‏ عزم حينئذٍ أن يبني كعبة في دياره 
ليحج الناس إليها عوضاً عن بيت الله الموجود في مكة 
فبنى كعبة , فلما تم بناؤها أمر الناس أن يطوفوا بها , 
فجاء أحد أصحاب الغيرة والأنفة فلطخها بالقاذورات , 
فلما علم أبرهة بهذا عزم على هدم الكعبة ليذلل الناس 
ويرغمهم على الطواف بكعبته ٠‏ فحينئذ جهز جيوشه وجعل 
الفيلة في مقدمة ذلك فحبس الله تعالى الفيل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم 
كخضف :اكول 

قوله: < ولط عَلبهَارسؤلة والهوؤ فقس » :` 
اي جعل مكة منقادة لرسول الله وللمؤمنين حيث 
من الله عليهم بفتحها والتمكين من أهلها بعدما أخرجوا 
منها وتركوا ديارهم واموالهم واهاليهم . 

قوله : « وانها لم تحل لأحد كان قبلي » 

المراد بهذا : إن مكة لا يجوز فيها القتال 0 
الا الاك حلم نجل امد قبل التي فلن الله علب 
ا E‏ 
علية وسيلم اة فر ال وار والفبر انببالشسساعة هنا 
اللخظة :من الزن 


ز في مكة إقامة الحد الجانى ؟ 


فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله : فذهب الإمام 
اة قاض حنيفة إلى المنع ؛ وعن أت هة رواية وهي 
مذهب مالك والشتاقعي جواز إقامة الحتدوة فى مكة: انما 
المنهي عنه هو القتال لا إقامة الحدود . وهذا القول أصح 
ا الأول فليس هناك ذليل عن التبي: ضلي. الله 
عليه وسلم يمنع من إقامة الحدود في مكة هما إنما 
ينهى عن القتال فيها ابتداء , أما إذا بغت الأعداء فلا بد 
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0 . فيجوز حينئذ قتال العدو 
شره وأذاه . فإن هذا الامن اهر لا بد فة 
قوله : « فلا ينفر صيدها »> : 


الله عليه وسلم :دامر ادت سين اله ااه للكلويين 
في مكانه , ويشمل هذا تنفيره ليخرج عن الحرم ليصاد 


قوله : « لا يختلى شوكها » : 
وفي رواية : « ولا يختلى خلاها » . والمراد بالاختلى 
القطع 


الم ا لساك د عوط مسري O‏ 
. ولكن قال جمهور العلماء : يستثنى من ذلك ما انبته 
ل . كالأشجار فإنه يجوز قطعهاء وقال الشافعي 
بالعموم , وقول الجمهور أصح . 
ول على من تفل سا عراف . الجواب : لم يرد 
على هذا :دليل عن التعبي ضلي. الله عليه وتلم ٠‏ وقد 
اجتهد بعض أهل العلم فأوجب جزاءً لمن قطع شيئاً كفارة 
لفعلف:وقالتك ظائقة اخرى : تسف الله وتوت ال 
ولا كفارة عليه قات الكمارات ل يلها من دلبل ولا وان 
فيها الاجتهاد , أما التعزير فهذا أمر وارد ولكن الصحيح في 
التعزير آنه لأ'يكون إلا للجاكق .ومن ينوت عله : 


وهل وز للفش لم أن نمكن نواتمه ف 
الرعي ؟ . 


جوز هذا جماعة من أهل العلم فلم يكن النيي صلى 
الله عليه وشلم تفت الرعي: : والأصل قى هذا الحوار كفا 
اختار هذا الشنقيطي رحمه الله في ( أضواء البيان ) . 

قوله : « ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » : 
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المسنراذ:بالمتشد + المعسورف:: فلقطة ‏ مكة أعظم من 
لقظة غيرها .فان لفظة تسا ر البلا تعرفها عة يدها 
تعرف عفاصها ووكاءها . فإن جاء صاحبها وإلا انتفعت بها 
وأما لقظه كه فيحن عريتها علن: الذوام :. ونجرم حلي 
. ولذلك تقول النبي ضلى الله عليه وسلم : « ولا تحل 
ساقطتها » أي لا تجوز لقطة مكة إلا لمنشد : أي لمن 
اراد تعريفها والقيام e‏ 
عن سات البلاد 5 

فالجواب أن يقال : الحكمة .لالم عند الل - أن مكة 
أوقات المجامع كالجع . 

واختلف العلماء رحمهم الله في حكم التقاط اللقطة , 
الت :طائفة من أهل: العام إن التفاظها واحب: وقالت 
طائفة : إن التقاطها. مستحب...وقالت. ظائفة تالثة: إن 
التفاظها مكرمة. وفية: أيضا مذاهب أخرى.والحق فى 
هذه المسألة التفصيل . فإن علم من نفسه القيام 
بالمششغ روع وتعريف اللقطة وكات علي نة (حفظها 
الفا بحقوقها فإن التقاطها حينئذٍ مستحب , لقول الله : 
الإنم م وَالْعُدُوَانِ 1 ا 1 خحشي من نفسه TS‏ 
القيام بحقوقها وعدم أداء الأمانة فيها فهو بخير النظرين : 
اما أن ودا للحهات: المختصة قوم ندورها وتهرا ده 
حينئذ , وإما أن يدعها فيلتقطها من يقوم بها على الوجه 
المطلّوب , لأنه بهذه الحالة ربما أخذها ولم يعرفها فيأثم , 
فتركها حينئذ خيرٌ من أخذها . وأخذها بهذه الحالة يتراوح 
فا بسن الكراهة وال ر 

قوله : « ومن قتل له قتيل فهو بخ ير 
النظرين » : 

أفى اما انو وا الد واا ان سلا 
القصاص , وهذا باستثناء قتل الغيلة ؛ فيجب إنفاذ 
التخاض الا و قان الامام أحمد . واوا 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وذهب بعض العلماء إلى عدم 
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الوجوب ٠‏ والحق الوجوب وإن عفا أولياء المقتول ٠‏ لأن 
وسكا لال به 

وقد اختلف التعلماء رجيم الله أيهم قصل .+ العف 
عن القاتل أم طلب القصاص ؟ . ظاهر القرآن يؤيد القول 
الأول لقوله تعالى : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ 
فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ > . 

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فى هذة المشنالة:: 
فإن كان القاتل من أهل الخير وأهل الصلاح ولكنه غضب 
أو سولت له نفسه بهذه القضية ولم يعرف عنه الشر 
فالعفو في هذه القضية أفضل . لأنه لا يخشى تكرر هذا 
من مثل هذا الرجل . وأما إن كان القاتل معروفاً بالفساد 
والإفساد . فالأولى طلب القصاص وعدم العفو عنه ١‏ لأن 
العفو عن مثل هذا يؤدي الى إزهاق نقفوس أخرى وام 
قضية المبالغة في طلب الدية فهذه القضية جائزة من 
كنك الأدلة: كان يطلب المرع ملا 'ملجوفي: ريال للعفو 
ولكن هذه دناءة واعتياض بالمال الفاني عن النفس 
المؤمنة البونتة»: ولا رط بالعقق ان قفو جميع أؤلكاء 
المقتول لاو عنا وعد عرق اليل عدي ارو لوا 

حق العفو وقد قتل رجل في عهد عمر رجل آخر 
زوجة. الففقول وکانت اا للقائل فال كم الله ع 
القتيل زواه کد الزراق فی المضنف -ورواتة: قات 

: [ فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول 

اله 1 
20 الا نظ ونه أيضاً ف a‏ 
ويحصل به ايضا منافع أخرى من روائح طيبة . 

والعديك احتج ننه ظائفة من غآماء الأصول كل سح 
الأتستناء ولو بعد مدة :لان الي صيلي اللة عليه ونكلم 
حيث قال : « فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا 
تحل ساقطتها إلا لمنشد » ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين » فقال العباس : إلا الإزخر . 


كتاب الحج E‏ 


وفي هذه المسألة وقع خلاف بين أهل العلم . فمنهم 
من جوز الاستثناء ولو بعد سنة . وهذا مروي عن ابن 
عباس ا ٠‏ ومنهم من قال: يصح 
الاستثناء في المجلس فقط , ومنهم من قال لا يصح 
الاستثناء إلا إن كان فوا بالكلام . والصحيح رفي هذه 
القضية أن الاستثناء يصح ما لم يطل الفصل عرفا . 

قوله : « إلا الإذخر » : 

فيه دليل على صحة ما ذكرنا , لأنه قد اتصل 
بالكلام :ولم يطل عرفا + وفيه. ايا عرض المفضول رأيه 
على الفاضل بما تحصل منفعته لجميع المسلمين . والله أعلم. 


0- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم 
وكي الله عت أن رسو ل الله قال : « إن 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة » وإني دعوت في 
صاعها ومُدّها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل 
مكة» . متفق 

فال الإمام الحا هرخالا حا ا 
حدثنا وهيب , حدثنا aT‏ ل 0 

عفد الله نر رضي الله عه 

وقال الا م حي ]ل O‏ قي 
قال : حدثنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى به . 

قوله : « إن إبراهيم حرم مكة » : 

تقدم: أن الله خرم مكة ولا سنافي بين الأمحرين . فإن 
رة انبر افص لمكه كرت الله إناها فتهت الترة 
إلى اتراهة.. و الا ققد خرمها الله حل وعلا شد خلق: الله 
السماو انك الاررضص:. 

ومحتكين ا ال كفن دهده ولا 
يختلى شوكها , ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد . ولا يحل بها 
قتال . ولا يسفك بها دمٌ فمن أحدث بها حدثاً بعد هذا فقد 
جاءت: الأخبار عن النبي صل الله عليه وسلم بأن عليه 
لحد الله والملانكة والتاشس اجمعين ٠‏ لا ل هه كف 
ولا عدل . 
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قوله :1 ودعا لأهلها ] : 

.كما في قوله تعإلى .1 وَارْرُقَ أَهْلَهُ مِنْ الئَّمَرَاتِ 

مَنْ آمَنَ مِنْهُمَ بِاللَهِ وَالْيَوْم الْآخِرٍ 4 . فاستجاب الله 
E E‏ . فكان يجبى لمكة ثمرات كل 
شيء مع أن أرضها أرض جبلية غير صالحة للزراعة ؛ ومع 
نزولها وهبوطها وشدة حرّرها إلا أن الله يرزقهم من 
ثمرات كل شي ء كما قال تعالى TT‏ 
ةالختف (42 € > 'فإنهم كانوا يرعلنون رحلتين : 
في الشتاء ورحلة في الصيف كع E‏ 


قوله : « وإني حرّمت المدينة » : 

وتحريم المدينة بألا يقطع شجرها ولا يحدث بها حدث , 
ولا يقتل صيدها , إلا أن صيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف 
اع اساي ب لا قو ل ل 

عليه وسلم حرم المدينة لأنها صارت بلاد مُهاجره بعدما 
ارچ قن فكد وکات أحب البقاع إليه وهي أحب البقاع 
إلى الله وقد جاء في الصحيحين من حديث هشام بن 
ا : لما قدم النبي صلى الله 

عليه وسلة: إلى العديتة اححابتهم الحففى:: .ووعك الال وابة 
كر الاو .. الحديث , وفيه : فدعا الي ل الله 
عليه وسلم فقال : « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أاشد اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا» 
وانقل حماها إلى الجحفة ». 

قوله : « كما حرم إبراهيم مكة » وإني دعوت 
في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل 
مكة » : 

دعا التي ضلى الله علية ولم لأهل المديتة نان 
يبارك الله لهم في ممدهم وصاعهم . وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون , اي خير لهم في امور دينهم ودنياهم . 
ومن ثم جاء عند الإمام احمد الوا ا 
ابوية عرو نافع عن اين عم أن الى ضلى الله عليه 
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ا يي ات A‏ ا 
وفي الحديث دليل على حب النبي صلى الله عليه 
و اة للود رة توا ار فلا وة دل قلق ل 
المدينة . وفيه دليل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم 
خير فيها . فصارت أرض هجرة وأرض دين وأرض عقيدة , 
وإلا'فكحان شاعا قلة.وقل ها نس كما أحد إلا أضعيت 
بالحمن.. .كين إن الها رضي الله هم حين وة 
اصَبُوا بالحمى وكان بلال يبكي. وينشه : 
بوادي وحولي اذخر وجليلٌ 
وهل اردن يوا مياه مجن ةة 
وهل يبدون لي شامة وطفيل 
ويقول : 
ا انا 
NE‏ 
عنه قال : قال رسول الله الد اا 
بين عير إلى ثور > ۰ 
كباله EET OT E‏ الله في 
صحيجه فعال مر ردن لسريس ار 
ld o‏ 
ال ن ا فر اوا و ى ال ا 
وسلم قال : « ما بين لابتيها حرام » . 
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وحديث الباب يدل على تحديد حدود المدينة النبوية وأنها 
محرمة من عير إلى ثورء وهما جبلان معروفان عند اهل 
الفدينة .وق انكر تعض أهل. اللو أن توعد جيل فن 
المدينة يسمى ب ( ثور ) وإنما هذا الجبل يوجد في مكة , 
وفي هذا نظر . . فإن ثوراً يدرقة اقل ا وك موود 
بقرت خبل أجد كما ذكر ذلك عير واحد من اهل العلم 
رحمهم الله ٠‏ فما بين عير إلى ثور حرام يحرم فيه إحداث 
حدث , يحرم فيه الصيد فقال : « ومن احدث فيها ‏ 
والناس أجمعين > ققق على صحته إلا ان هناك فرقاً 
بين حرم مكة وحرم المدينة يتضح هذا بأمور : 

الأمر الأول : أن لقطة مكة لا بتملگها ال رء 
فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعها إليه . 
الأمر الثاني نت es‏ 


الأمر الثالث : أن من رأى رجلاً يصيد في المدينة حل له 
سلبه في أصح قولي العلماء . كما جاء هذا مصرحاً به في 
حديث سعد عند الإمام مسلم في صحيحه وهذا خلاف مكة . 
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باب صفة الحج ودخول مكة 


اعلم أن أشمل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في صفة حجه هو حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما فإنه منسك كامل في بيان هذا الأمر خصوصا 
عية الله وص الله ا دي جد اي ها الله عله 
وسلم فنقل في هذ الحج معظم أفعاله من خروجه إلى 


رجوعه. 
2- وعن جابر بر ا الله عنهما 
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حج 


فخرجنا معه . حتى إذا أتينا ذا الحليفة . فولدت 
أسماء بنت عميس فقال : « اغتسلي واستثفري 
بوب واحرمي ت «< الحديث . 

هذا الخبر من أفراد مسلم دون البخاري رحمهما الله . 
قال الاقام مسلم رحمه الله: جع أنق يكين أبى اة 
قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن 
ابيه عن جابر بن عبد الله به . ورواه احمد وابو داود 
والنسائي وابن ماجه وصعمهة ابن د 

قوله : [ أن رسول الله حج ]: 

نفدم عسدا | لم نيك عق لوالا 
ل ا إلا خخ الوداغ وقة 
كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة 
. وقد فرض الحج على القول الراجح في السنة التاسعة 
وفيها يقت النبي صتلى الله عليه وسلم ابا نكر وعليا في 
الخد وامرقها ان فقوا علق .الاس سورة ثتراءة :وان لا 
بخح بعد هذا العام مرك ولا لوت بای كران 

قوله : [ فخ رجنا معه ] : 
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فيه استحباب صحبة العلماء وأهل الفضل في الأسفار 
للاستفادة منهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بادابهم وكسب 
الخال “اله هة :والتعلم علي انهه 


قوله : [ حتى إذا أتينا ذا الحليفة ] : 
ASAN IS Rs‏ 
ودی اا وود قال التي ها الله عليه وواه 
عن العق. بات وادي مارل وقد امن الله ته أن تلن 
بهذا الوادي وأن يحرم منه قارناً كما جاء هذا في صحيح 
الإمام الجاري ر جه الله وال اة هو اعد الفنواقيت 
عن فك وة في البعد الخد ١‏ ولي يلخاو وليه و حزن 

المنازل . 

دولة : [ فولدت أسماء بنت عميس ] : 

وهي زوجة أبي بكر الصديق وقد EN‏ 
CN E‏ 
الذي قتل في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة حين 
أخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه » فأخذ الراية بش ماله 
فقطعت شماله . فأخذ الراية بين ثدييه فقتل رضي الله 
عنه وأرضاه : وكان قبل ذلك قد عقر جواده حتى لا ينتفع 
نه الم كنوخي قال جن الوت :هو اول رول 
مسلم عقر جواده في سبيل الله . فلما قتل جعفر تزوجت 
أسماء أنا بكر وکاں تضرييها الل فى الجحمال حى 
قيل فيها أنها من أجمل نساء العرب , فلما توفي أبو بكر 

وهذا هو اول اله جاسفاء واخرة كلش :في القنويك 
ذكر لأسماء بعد هذا . فلم يذكر لنا جابر بن عبد الله ماذا 
صنعت فيما بعد هل طهرت قبل طواف الإفاضة فطافت 
مخ الاس ؟ اح أنها عت على تفاسحها ؟ وهل ادن لها 
ال ملي الله عليه وتسلة أن تلوف رفي قا من 
بات الحاجة ؟ أم أن .الى لن الله علية وسلم أمن اح 
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فقخارفها ان فی مغنا جى تطهر ؟ .کل ههذا 'مسكوت 


عنه . 
جميع طرق الحديث لم تتكلم عن هذه القضية مع 

u E‏ إليها . فلو جاء خبر عن حال اسنها لكات 
قاطعاً لتنازع المتنازعين في حكم طواف الحائض للإفاضة 
إذا خشيت فوات ت الرفقة , فقد بحث هذه القضية شيخ 
الإسلام بن تيمية بالفتاوى ٠‏ وبحثها أيضاً تلمیذه الإمام 
العالم ابن القيم رحمه الله وذلك في (إعلام الموقعين) 
افر سوب ونج وه رمن بات الف لحه والا ك :قو 
ابراه بالبقاء دون رفقتها لحصل بسبب ذلك فساد كبير 
رها فن اننهاك الأعراض .وما شابة ذلك اذا أمرناهنا ان 
تذهب بدون طواف فقد لضان أن تبعى e‏ ابد 0 
نطو جائضنا ؛ 0 فز مانا هذا رونا یکو الأمر 
أسهل فإذا لم يأذن رفقتها بالبقاء تذهب معهم وترجع إن إن 
فلس هناك ند هين الول يها WET‏ ساك 0 
الله 0 

قوله : « اغتسلي » 

هذا الأمر للاستحياب . لأن الغسل لا يطهرها . 
مخف و كترم رحهد الله ووت الل على الها 
ع وود ا عمل تج ب ل ES‏ 
النفساء لكان على الطاهرة من باب اولى ٠‏ ولكنه رحمه 
الله أخذ بالظ اهشر ولميتظر إلى المعنى الحقيفي: قوقة 
بهذا الغلط . وقد تقدم عندنا بحث قضية الغسل وما قيل 
في ذلك وما جاء فيه من الآثار . 

قوله : [ فلما استوت به على البيداء أهل 
بالتوحيد ] : 

وهذا دلبل الفا تين قي :متنروقية الإهلال سن الداع 
ولكن نبت أن الفى لى الله عليه وسلة اهل فيلا 
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الت اة ودم عفدا خد ابو قمر فى الجن أنه 
قال داو الع نک بون همها على رشؤول الله يها 
أهل رسول الله إلا من عند المسجد . متفق عليه . 

وقد تقدم بحث هذه القضية وأن الراجح : مشروعية 
الإهلال من عند المسجد وهذه هي السنة الثابتة 1 واكثر 
الآثار تدل على هذا . 

قوله : [ أهل بالتوحيد ] : 

فيه مشروعية الجهر بالإهلال ل السك 
فذلك ركن من أركان الحة أو العمرة ” 

قوله : [ لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك 
لك ] : 

هذه التلبية تشتمل على الانقياد لأوامر الله والإذزعان 
لذلك وتشتمل على توحيد الباري ونفي الشريك عنه , 
خلافا للمشركين الذين يقولون في تلبيتهم : لبيك الهم 
لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إلا شريك هو لك تملكه 
Es‏ وا فول الله بل وغل : ( وما يُؤْمِنٌُ 
أَكْتَرَهُمْ مم بالله إلا وَهُمْ مُسْرِكُونَ (106) 4 يؤمنون 
فولهم - لسك الاقم لل .الول لا فرك الك لل نم 
نون بان له تا : بقولهم ( إلا شريك هو لك تملكه 
وماملك ) . 

قوله : [ حتى إذا أتينا البيت استلم الركن ] : 

.افيه مشرونية الام الركن ولل تسيل إن سين 

. وإن لم يتيسر فالأفضل استلامه ؛ وإن لم يتيسر 

1 إليه اها السجود عليه فقد ورد بذلك حديث 
عمر ؛ رواه احمد oS‏ اضطراب ولا يصح . 

قوله : [ فرمل ثلاثنا ] : 

O‏ الا ورك لوا الخطى , لما هو 
فوق المشي ودونٍ القن الشيديد ::.والمستحت كى الرفل ان 
يكون في الثلاثة الأول , ولا يكون إلا في طواف القدوم . 


قولة £[ وفقى ارتا ]+ 
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وهذه هي السنة , وأما ما يفعله بعض الناس من الرمل 
في السبعة كلها فهذا غلط وهناك طائفة أخرى ذكروا أنه 
مطلق وهذا غلط أيضاً . والسنة في هذه القضية ما دل عليه 
هذا الخبر . ١‏ 

قوله : [ ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ] : 

E ا‎ r 
4 مسلم أنه صلى في الأولى ب فك هُو الله أحدٌ‎ 


o, 2 


والثانية ب ( هَل يَاأَيهَا الْكَافِرُونَ 4 ؛ وفي رواية 
في الأولى : ( قَلّ يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ ) والثانية : ( فُل 
هُوَ اللَهُ أَحَدٌ > . 

ولا لمزم ]دا هافر ال رن جلف السام 0 
صلاهما في أي مكان من الحرم أو خارجه صح هذا , 
الف العلماء قن كم هانين الركعتين / فدهب م 
العلهاء إلى إنها مسنتحة. .. وذهث الامام أنه حقفة الى 
إتخاجها وه ال ,الت العا ف اتن مله ر حمة: الله ف 
( الفروع ) . والحكمة بتخصيص هاتين السورتين بهاتين 
الركعتين ليتذكر الطائف أن الطواف وهذه العبادة ليست 
لوه الا حار انها هي لله الواح القهار فلو لم اشارا 
ذل وغلا كي الظواف بهذا الست :ما ظفنا به ولا تفبدنا ‏ اللمه . 

قوله : [ نم رجت إلى الشتركن فاستتلمة : ثم 
خرج من الباب إلى الصفا ] : 

فيه استحباب استلام الركن بعد صلاة ركعتين خلف 
المقام . 

وقبه مشروعية الختروع: إلى الضقا امن بانع 

قوله :1 فلما دنا من الصفا قرا : ١‏ إن الضَّفًا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَايِر الله + : 

استحب بعص أهل العلم فا هذه الآية عند الدنو من 
الصفا . والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله 

عليه وسلم إنما قرأها من أجل التعليم كما قهرأ عند 

المقام : ( وَانََخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُضَلَى ) , 
فنلاحظ على بعض الان ا : ( إن الضَفًا 
وَالْمَرْوَةَ ج es‏ الآية . ويعتقدون سنية هذا . ولهم سلف 
في هذه ٠ E‏ ولكنهم لا زاون :} وقائخذوا من 
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مَقام إِبرَاهِيمَ مُصَلّى 1 عند المقام وقد جاءت قراءة 
هاتين الان في جخديت واخد :اما التزام قراءتهها معا 
اما بزكهها مها ا الشتنت من آحل' العليم : 

وهذا هو الذي يظهر دليله. والعلم عند الله . 

قوله ات هذا الله نه 

هكذا جاء في مسلم بلفظ الخبر ٠‏ وقد رواه النسائي 
وعمة الله تلفظ الا مر :وهي روات سساذه: .وقد روجع اک د 
الحفساظ زوارة الخسين. فقو افق حاتم ابن استماغيل 
ووهيب ومالك وسفيان على روايته بلفظ الخبر وهو الذي 
رجحه الإمام ابن التركماني رحمه الله في ( الجوهر النقي 
( 


Sl e EE 
] فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره‎ 

فنه اا ر الو عة الح عون عا ةا + 
وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء , ويستحب حينئذٍ 
التكبير والتحميد كما في حديث ا هربرة عند ابي داود , 
ويستحب التهليل أيضاً وأن يقول : لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , 
لا إل إلا الله وحصدة ١‏ انحن وده ور عفد فونه رم 
الأحزاب وحده . وذلك في قول إلله جل ,وعلا :} يَاأَيّهَا 
الّذِينَ آمَمُوا اذْكْرُوا نِعْمَة الله ه عَلَبْكُمْ ِد جَاءَنَكُمْ 
جُيُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريخا وَحُنُودَا لَمْ َرَوْهَا وَكَإِنَ 
الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا(9) ار جَاءْ وكير ؤكم 
ومن ع أشقل مِنْكُمْ HÊ‏ ,راغت الأتنصضيار تلعثتث 
القُ وب الْحَتَاجِرَ وَتَظنُونَ يالله EAT‏ 
هُتَالِكَ الى الْمُؤْمَبُونَ وَرْلزلوا رَلْرَالَا سَدِيدًا(11) 


1. 
ويستحب الدعاء فيما بين ذلك . والمستحب في الدعاء 
إخفاؤه . وأما الذكر فالمستحب الجهر , به كما هو مفهوم 
هذا الخبر : وضفة فعل هذا أن يذكر الله أولاً ثم يدعو ثم 
يذكر الله ثانيا ثم تدعو ثم يذكر الله تالا ثم ينرل من 
الفا الول قي الح ت ا( ها ذلك ]فون 
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ا رال ا 

قوله : [ ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت 
قدماه في بطن الوادي سعى ] : 

المراد حتى إذا وصل TE EE‏ 
الغلمين الان ققد كان واديا إلن عهد: قريب سعى الثبئ 
ضلق الله علية وسل هذا الواذى :والشعى هو العسيىن 
الشديد وهو سنة , وقيل واجب , وفيه نظر . 

وذكر القاضي عياض وغيره أنه يرمل رملاً . وقد وقع 
في بعض طرق الحديث: حتى إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي رمل , وقد جاء في المسند من حديث حبيبة بنت 
تجزاة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى والناس 
حوله فرات ركبته من شدة السعي يدور به إزاره . اي من 
شدة السعي , ولكن في هذا الحديث مقال وضعف يسير . 

قوله : [ حتى إذا صعدتا مشى ] : 

أي حتى إذا صعد الوادي وذو المكان ال هى 
عون احكين الووة 2 وجسر فعل التغى فتلي الله عليه 
وسلم من الذكر والدعاء كما فعل على الصفا . 

وقد أحقع: العاماء على أن السقى الا والمروة 
سبعة أشواط الذهاب سعيه والرجوع سعيه أخرى , 
واتفقوا على أن يبدأ من الصفى وينتهي بالمروة . 

قوله : [ فلما كان يوم التروية ] : 

سمي بهذا الاسم لأن الناس ED OO‏ وهو 
الهُوم النامن هن شتهر :دى الحجة: 

قوله : [ توجهوا إلى منى ] : 

اف وخر الف للحجاع أن جروا تفن آنا كتوم + 
فإن كانوا نازلين في الأبطح يحرمون قبل الزوال من 
الأبطح ثم يذهبون إلى منى ؛ وإن كانوا ساكنين في منى 
فيحرمون من اماكنهم . وقد قال بعض الفقهاء كما في 
(الروض الفرع )© بحرم مرو رفك بحت العيرابة) قهدا 
غلط وبدعة , فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه أحرم من عند الميزاب ولا عُهد هذا عن أحد من 
الصحابة ولا فعله أحدٌ من التابعين . وقد أحسن القائل : 
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وخير الأمور السالفات على الهدى 
وشر المحدثات البدائع 

كولة : [ وركت الى عتلى الله عله ورا 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ] : 

أى ملي كل ملا في رشني نشمرا ا كمف د 
الجمع للحاجة بخلاف القصر فإنه للسسفر . فلا تلازم بين 
السسهن والجمع و ولكن هناك تلازمويين الفضر والسفر . 
فالمسافر يقصر الصلاة ولكن لا يجمع إلا عند الحاجة , 
والجمع يشرع مع انعقاد سببه في الحضر والسفر , فقد 
جمع النبي صلى الله عليه وكلخ فئ: السيغرتين الظهر 
والعصير وين المخدرتة: والعدسناء للجاعة م واها الفخجر فلا 
يجمع معها غيرها بالإجماع . 

وله [١‏ جن طلغت لضن ]: 

EREB رداك‎ eo 
وهذه السنة خلافاً لبعض الجهال الذين يذهبون إلى‎ ٠ 

قوله : 1 خا ای عرقه :فوسو الق قد 
ضربت له بنمرة ] : 
LN E‏ 
ضربت له بنمرة . ونمرة مشعر وليست من الحرم . 
كور اله تر اللي ف اخ ل على وار 
الاستظلال في الخيام وما كان في معناها ‏ إلا أن المحرم 
ل كفل شتا الات راس الان القن ف الل له 
وسلم قال : « لا يلبس المحرم البرانس ». 

فيستحب للحاج أن يجلس في نمرة إلى زوال 
الات إلى ا ال ول ولا فالسئة ان لا فت 
الل كرات الا عد فة الظلون مغ الغصر :وفافل 
التي صضلى الله عليه وسل :وفعل حلفاتة معة .وقد قنال 
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تعالي : ( تقذ كان لَكُمْ في ررشول الله أَشسُوةٌ 
ے ےب ل . 

وقد ذهب الإمام أحمد في إحداى الروايتين إلى أن 
الوقوف بعرفات لا يبتدئ ولا يصح إلا من بعد الزوال , 
اا ا( اا ا رقن و 
الفجر إلى قبيل الزوال ثم دفع ما صح حجه حتى يقف ولو 
قليلاً بعد الزوال . وهذا قول أكثر أهل العلم أبي حنيفة 
ومالك والشغنافعيء, وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن 
الوقوف يصح قبل الزوال و ل بحديث عروة بن 
مضصرس . وسوف ياتي إن شاء الله الكلام عن هذه 
المسالة . 

قوله : [ حتى أتى بطن الوادي ] 

e OT 
الذي بعرفات اتی النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي‎ 


راو لضم ما يحتاعون إلنه من المثاسك:: 

فيشرع للخطيب أن يعلم الناس بهذه الخطبة اجوز 
قفوم وها علج عل طنة: ا رهم يجهلو د حضو 2 
المسائل المتعلقة بالتوحيد فإن حاجة الا إلى التوحيد 
فوق حاجتهم إلى تقرير بعض المسائل ؛ وفي كل خير ولكن 
التوحيد أعظم . والسنة للخطيب أن يخطب خطبة واحدة » وقد 
استحب فقهاء الشافعية خطبتين والخول الال ا 

قوله : [ ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ] : 


هذه الصلاة مخافتة القزاءة فها والحكمة ج العضر 
مع الظهر في هذا المقام ليطول وقت الوقوف ليتضرع 
الحسد لل لو 
رفي خم انين دغ قليف ويام عكر فنا كربو 
هاتين الصلاتين دليل على مشروعية الجمع للحاجة » وقد 
زعم أبو حنيفة رحمه الله أن جمع النبي صلى الله عليه 
وسلم هنا من اجل النسك لا من اجل السفر فتعقبه شيخ 
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الإسلام في الفتاوى ورجح أن الجمع بين الصلاتين في 
ا ٠‏ وهو قول جماهير 

ع . 

وفى الكعةية دلبل ابضا على متسروعية ادان واحة 
لكل الصلاتين . 

وفيه مشروعية الإقامة لكل صلاة . وهذا هو الذي فعله 
النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة كما جاء في 

قؤلة: : |[ ولم تضل مينهما نا ] 

وهذا هو المشروع للمسافر E el‏ 
لا يحدث تطوعا بين الفريضتين لأن النبي صلى الله عليه 


واستقبل القبلة ولم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس ] : 

أ ا ااي عليه وا الل فرفات 
المسمى بجبل الرحمة فاستقبل القبلة ففيه استحباب 
اتفال القبلة عند الدعاء ...ولا يجحي هذا :و نما نتج 
واما صحكوة الخيل قلسن تفن روع يل ل أضكئله :٠اا‏ 
المشروع الوقوف عندة واستتقبال القيلة فلم بزل النبي 
فلي ا للمعله: ولد ووا الوه و قفا على أجلته ق 
استحباب مثل هذا . , لذلك لم يدقع النبى صلى الله عليه 
أحمد هذا الفعل , وأما الإمام O O‏ 
الحج . وفي هذا نظر , والأقرب التوسط . فلا نقول بقول 
المالكية بأن الوقوف ليلاً بعرفات شرط لصحة الحج , ولا 
نقول بقول جماعة من أهل الظاهر بأن الوقوف إلى الليل 
مسحب لل سول ٠:‏ إن الوفوفة: إلى غات القترص بواجت 
وبصح الحج بدونه » وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله . 

قوله : [ حتى أتى المزدلفة ] : 

أى وت ال حر الله ات وتلم من رات 
تجؤدة ونت كيه وهو امز التاش: > يا أيها الحاسن 
السكينة » السكينة 6<« وذلك لثلا يؤذي بعضهم بعضا 
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ويهلك بعضهم بعضاً . لا ضرر ولا ضرار . حتى وصل إلى 
رة بها المغرب والعشاء . وهذه هي السنة 
للقادم إلى مزدلفة 1 يبدأ أولأبصلاة المغرب سواء قدم 
في اول وقتها 53 بوقت العشاء الآخرة أو فيما بين الوقتين 
. فإذا صلى المغرب مع العشاء بادان واجد واقامين وهذه 
هي السينة في هذه المسألة , وقد قال بعض الفقهاء : 
يؤذن اذاو ٠‏ ويقيم إقامتين وهذا مذهب عبد الله بن 
متشعوة :“و قات طا فة ناله + مؤدت:آذانا واحنذا وک 
إقامة واحدة . 
والصحيح في هذه المسالة أنه يؤذن أذاناً واحداً ويقيم 
لكل ضصلاة ووخ ود الفاضل.بين الصتلانين لا ورول 
ترط ن العمة علي الول ال راخح 2 وما ة كوه بعض 
الفقهاء من الاشتراط يحتاج إلى دليل والدليل هنا متعذر . 


وهنا بعض المسائل المتعلقة بالجمع : 

المسألة الأولى: ما الحكم إذا خشي ee‏ لوقه 
هل يصلى في الطريق أ لا؟. 
يع دوات الوم و عذمه * OE‏ 
فإن السنة أن يصلي بالمزدلفة . 

المسألة الثانية : إذا قدم المزدلفة فيما بين الوقتين 
له أن ارادا مھا ما ود قال تعض أهل العلم : 
بصلي المغرب وينتظر دخول وقفت العشاء و يؤخر 
المغرب إلى دخول وقت العشاء , وهذا لا دليل عليه وهو 
خلاف ظاهر الأحاديث . والحق في هذه القضية أنه يبادر 


بأداء الصلاتين : شواء قدم فيما بين الوقتين أو غير ذلك 
المسألة الثالثة ل صريح في عدم التنفل 


فيما بين الصلاتين , بلقو اة وله تف | ألم عل 


قوله : [ ثم اضطجع حتى طلع الفجر ] : 

افو ف العديت أن التي صلى الله وهاو 
يقم هذه الليلة للتهجد . وبهذا قال بعض أهل العلم ؛ 
فاستحبوا ترك التهجد ليلة المزدلفة ا 


صلی الله عليه وسا ع ماد ا د 
لا حضرا ولا سفر أ. ويمكن حمل حديث جابر على أحد 
e‏ اللخرصي الله عونا درك 
ذكر قيا مه للعلم به . فقد استفاض واشتهر بين الصحابة 
أن النتي صضلى. الله عليه وتلم لا ندع قيام اللىل والوتز 
فاستغنى جابر بالشهرة ؛) عن الذكر . 

الأمر الثاني : أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
أوتر قبل أن ينام . وكون جابر بن عبد الله ما ذكر هذا لا 
يعني أنه لم يقع . فإِن نقل العدم ليس علماً . وعائشة 
رضي الله عنها تخبز بأن التبي ضلى الله عليه وسلم لم 
يكن يدع الوثر ولا ركعتي الفجر لا خضرا ولا شفرا . 

ولال جاء عن تقض الحا رضي الله هواه 
قاموا هذه الليلة كما في حديث أسماء رضي الله عنها في 
المحتكين زانها لم تزل تصلى جتى :قات اله . 


بأذان واقامة ) : 
جاء EN OS‏ نا هيه أن 
الي صلى الله علية. ولم اذز باداء هذة الصلاة فى غير 
الوقت الفعتاد: وذلك لستغفيل يوم 'عظيماً من أغظم 
El N SNN‏ 
العام مك ووا و و وون ال 
صلى الله عليه وسلم حديث في بيان قراءته في ركعتي 
الصبح , ولا نقل ذلك الصحابة إلينا لولم كرو هل أطال 
القراءة أم قصرها ؟ كل هذا لم يذكره جابر بن عبد الله , 
فلذلك نستطيع ان نقول “إن 2 دكر جار بن عيذ الله 
لقراءة الي صلي: الله عليه وسلم .ولطولها ولقصرها يدل 
على أن جابراً لم يذكر كل أفعال النبي صلى الله عليه 
لم يذكره ليس واجباً دلسن ES‏ عامل اهنا 
قفن اكد وة عدص اة الى لى الل عليه وهل ليلة 
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مزذلفة فهذَا| فة نظر» لان ايرا أيضا لم يذكوعن الي 
لن الله ادوا ول الى رن الجر اول 
ولهذا نقولِ : إن نقل العدم ليس علم] ٠‏ فمن نفى تهجد 
الفعر الأن ج ابرا لم سذكر عن السبي صلى الله عليه 
وسلم أنه ْ 

000 : أن المسلم لا يدع 
الوك لا حصر] .ولا ففرا ولا يدع ر كي انكر .قفن فال 
الى هلي الله عله ونبام : د ركعنا القحر كعدو ون 
الدنيا وما فيها » . رواه مسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 

قوله : [ ثم ركب حتى أتِى المشعر الحرام ] 

وهو جبل صغير كان معروفاً ري EE‏ 
( والآن هدم وأقيم المسجد المعروف مقامه ۰ فيستحب 
الوقوف عند المشعر الحرام للدعاء وحمد الله وذكره 
وتمجيده وتعظيمه , ٠‏ ويستحب ان يمهو الو قوف إلى 
الرسفار تومل هرا واب ام 

الجمهور على استحباب ذلك , وذهب ابن حزم إلى 
الوجوب مستدلاً بقول الله تعالى : 3 فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ 
المشغرز الكسزام ) وال ها أمر , والأمن يفيد 
الوك وت روخن دة ول لاف محمد ف اها کون لامر رقي 
الوجوت فهدا :صحيع.. ولكن معنا دليل على أن الأمر في 
الآية للاستحباب لا للإيجاب . وهذ الدليل قول النبي صلى 
الله عليه شيلم جين اتى المردلفة قال : < وفعت ها 
هنا ومزدلفة كلها موقف » . رواه مسلم في صحيحه 
. هذا الدليل الأول . 

الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين 
وقف عند المشعر الحرام لم يقف معه كل الصحابة . بل 
العسعر الخرأة لا هات لا ليجات :ولا لاك ال 
ضلى الله عله وله علق الصحاة الدين له قو عد 
المستسن الحترام# و كك الكاسسن فن هد ا الهةوه قان 
اقخراظ فوط :ها سن | سمان د بعد حا الت 
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ليسابق الناس ويصل الأول وهذا غلط وما بين إنسان ينام 
اك حورم ملو سر اماس م 
امحرف بيو كيما ر مالين صلف الله عليه 
وسلم ودفع حينما أسفر جداً قبل أن تطلع الشمس ., 
شب الس O‏ ل ال لي الب جا مير 
المررور بو ر و بعض الفقهاء بأن الحكمة 
الفيل الذي بعثه أبرهة لهدم الكعبة حسر فيه » وهذا مجرد 
اجتهاد . وأما دليل قاطع بالقضية فليس هناك دليل . بل 
الحق في هذه المسألة أن الإسراع بودي محسر أمر 
تعبدي . والدليل على هذا أنه لا يشرع الإسراع للذاهب ولا 
شرع الإستراع لر القادمفن مزدلقة فلو كان :على ها 
دككزوا لات لانسرا لكل د قد ب وهم رتور 
قعلم أن الاشتراع فن واذي:مجسر أمر تعندي: ‏ وأا 
ل . والدليل هنا 
متعذن والإسراغ :هنا مسحب غير بواجي . .وايضا ‏ الإسدراع 
بالنسبة للمشي وليس المعنى أنه يجري جريا , إذ قوله في 
الحديث : [ فحرك قليلاً ] . 
ء اختلفوا : اد 


منى | ام لا ؟_ 

فذهب جماهير العلماء إلى أن SS‏ بين 
منى ومزدلفة واا من مني فعيد الجمهدور د يشرع 
الجلوس فيه وذلك لوجهين 

الوجه الأول : أنه ان 

الوحة الثاني ١‏ انه لبس من من 

درس عض ادل لطم إلا وى تير فين ان 
جاء هذا مصرحاً به في صحيح الإمام مسلم في حديث 
الل :هاما كونه فل ار فا كما تردق لا عن لها 
ا 
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أي آبئ العدي:صلت الله عليه وسلم رة العفية: 
وهي أبعد الجمار عن منى وأقربها إلى مكة , وحمرة 
العقبة هي آخر منى , ولذلك كان أمير المؤمنين عمر 
ركني الله عه بعت :من ادمان العقية النسيت :من :مدن 
فكان كل من وراء العقبة يؤمر بالدخول . والنبي في هذا 
الخال لم دل ل كين ابن هة اف فرماها تة 
حصيات ؛ وهذه الحصي مثل حصى الخذف . ليست كبيرة 
فة الا ن وايضا لومي العجار الكفار مين" العلو : 
وقد درا السوتصلي الله عليه وسلم صن العلو , وليشت 
و كار ويسول: الله تكن مع كلبحضياة: وها ال 
مستحب غير واجب . 

ويلاحظ على بعض الناس أنه يقول : باسم الله , الله 
أكبر . وهذا غلط فالمستحب الاقتصار على التكبير دو 
التسفية ي وها بعض المسائل في الرف ٠:‏ 

الماك الادلى : ها حت ال عضي قور 
فيه ؟ . 
ا د DT‏ وها هود 
في خض التب الفقهية خضوضا كتب. الحنابلة نفع هيدا 
قهذا يحتاع إلى وليل : علما تان فقهاء الحنائلة يفولون 
معللين بالمنع كالنهي عن الوضوء بالماء الفاضلت يعني 
الذي يفضل فتبال كلى هد : إذا بطل الأصل بطل الفرع 
e‏ حكن ل م 
بفضل من المرء فهذا العاء-طاهر كفا قال النيئ: ضلى 
الله عليه وسلم : « الماء طهور لا ينجسه شيء » . 
كه الاو احم عزن مضويت ا سه الور رضن 
الله عنه. 

وأنها لو كات الدرمن الخضى الدع رفن قن توق 
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحاجة داعية إلى 
هذا وتاخير الان عن ؤقت الحاجة لا يجوز . 
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المسألة الثانية : يجب الرمي بسيع حصيات فإن 
نقصن يجب عليه الرجوع لإتمام ما نقص ,. وهذا قول 


الجمهور ايضا . 
واما الائن وارد فته الستا من ديت ما هدع 
سعد قال : منا من رمى بست ؛ ومنا : من رمى بسبع ولم 


يعب بعضنا على بعض هذا الأدر متشطع . فإن مجاهداً لم 
يسمع من سعد , وقد أنكره الإمام ابن التركماني في 
الور الي :وين وجوت الرفي. سبع حضيا كه الان 
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الاقتداء به . 

المسالة الثالثة : يستحب حين الرمي أن يجعل منى 
عن يمينه ومكة عن يساره, جاء هذا مصرحا به في 
الضحيحين من حديت ابن مسعود.. 

المسيألة الرابعة : له رمي جمرة العقبة من أي جهة 
شاء إذا تأكد وقوع الحخصى في موضع الرمي, ولذلك يقال 

:لو بكائر الخصى لا فاع من الرفي عليه .. |د لا تشرط 

وضعها في نفس الحوضء. لان هذا الحوض لم يكن 
معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد 
الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الأئمة الأربعة , 
العموة العمقد EE‏ 0 
بالجمرة الدنيا والوسطى والعقبة أيضاً 

المسالة الكامضة : لا بجرء وضع الحصين وض ف 
الحرفى لان الكين لن الله عليه وشلم رفن قتجتب 
عليك ان ترمي بما يسمى باللغة او العرف رميا ٠‏ واما 
مجرد وضع الحصى فهذا غلط . 

المسألة اسا ا ال لو رو ال قو 
واحدة ؟ . 
لحك بدني اه وا عدي كزاية أن سرس ا 
اخرى ۽ يرمي كل حصاة على حدة , وهناك ايضا بعض 
المسائل المتعلقة في الرمي سوف نذكرها إن شاء الله 
فيما بعد . 
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المستحيه فى نوم التحن انوتنذا الحاع اول تالرهن كم 
يثني بالنحر , لفعل النبي صلى الله عليه وسلمروقدٍ قال 
الله تعالى ( لَقَدٌ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ 4 ثم يُلث بالحلق وهذا لم يذكره جابر بن عبدالله 
ولكنة ذكوه غوف وتار عن النتي لال عليه لدا 
لق ت ها تحن نم رع الب الى الك عليه وسل 
بالطوافه يكالبيت:: فاو مدق ما من هده الاجور على 
بعض جاز . سواء كان لعذر أم لغير عذر كما في 
الف صلى الله عله وماد ها ال عن ىء قدم ا انر 
في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج . 

هذا يذلنا على أن اعمال الحح فقية على التسشامخ 
والتساهل , قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَبَْكُمْ في الدّين 
a‏ ا ا ال e‏ 
ا ا ل 
وسلم : « لا حرج » ربما يقال إن هذا للمعذور, ومن 
فعل هذا جهلاً . ولكن قوله « افعل » تنفي التوهم 
وتدل على أن افد والنأكين يخور ملفا لأنه بسق 


على الاس الث ي 
قوله : [ فأفاض إلى البيت . فصلى بمكة 
الظهر ] : 


هكد مال يها برضي العف أن الف ا الله 
عليه وسلم صلى الظهر في مكة بينما قال ابن اعمر : ان 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى , وقد 
GST‏ : صلى النبي صلى الله 

عليه وسلم صلاتين افزكة الضللاة بمكة: فصخلى: هة 
ورجع إلى منى وهم ينتظرونه فصلى بهم . وذزهبت طائفة 
إلى ترجيح حديث جابر على غيره , لأن جابراً رضي الله 
عنه قد عَني بحجة النبي صلى الله عليه وسلم فكان قوله 
أرجح من قول غيره . وذهبت طائفة ثالثة إلى ترجيح 
حنديث اين عفر على حديك جابر لأن: اكتر الأخباز على 
حديث ابن عمر . 
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ولذلك تتعوك إن امكن الجمع مهما نان مسال نات 
الكين ضا الل عليه نوس لع صلب هافن وحدت كل 
صحابي بما رأى فهذا أمر مطلوب , فقد قال في 
(المراقي) : 

والجمع مظلوب فتى:ما أمكنا وإلا 

فللأخير نس ۴ 

oe No 
أرجح لأن الأحاديث في هذا أكثر , وقد قال في ( المراقي‎ 
:) 


وكثرة الدليل والرواية مرجځ لدی 
ذوي الدراية 


3- وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من 
E‏ ]ل ال دي اد 
واستعاذ برحمته من ¿ النار 

هذا الخبر رواه الإمام الاو والبيهقي والدارقطني 
والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق صالح بن محمد 
عن عمارة بن خزيمة عن أب عن البي صلى الله عليه وسلم 

فالخ بن محمد قال عله الإمنام أخصذ فا أرقانة 
ا ل قال عنه الإمام البخاري رحمه الله : منك 
الخدت قال عنة الاعف وضتغفة انا 
الدارقطني وغيره . وقال أيضاً الإمام أبو محمد بن حزم 
في عمارة بن خزيمة بأنه مجهول ولا يدرى من هو , وفي 
هذا )نظن . ققد و فة الاقام السا ولم يطعن فة أجة , 
وروى عنه جمع من الثقات , ووثقه العجلي . وذكره ابن 
حبان في ثقاته. وقال عنه ابن سعد : كان ثقة قليل 
الحديث , فمثله أقل ما يقال عنه بأنه صدوق . 

والخلاصة : أن الح سناد تف لال مال 
محمد , فإذا ثبت ضعفه فلا يشرع العمل به , لأن الله 1 
وعلا إنما تعبدنا بالأحاديث الصحاح دون الضعاف , ولكن لا 
ان الك ل ع لير لا ال فار ل لت 
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الصالحة , كما في قول الله جل وعلا : ( ڌا جَاءَ نَضْرٌ 
الله وَالْعَنْحُ (1) وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين 
الله أفوَاجًا (2) فسَبخ بحممدٍ وك كَ وات تففدة انه 
كَانَ تَوَّانًا (3) ) . وقد كان رسول الله يستغفر ثلآثاً 
عقب كل صلاة مفروضة . رواه الإمام مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

4- وعن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله : «نحرت ها هنا 
ومنى كلها منحر » فانحروا في رحالكم » ووقفت 
ها هنا وعرفة كلها موقف 2 ووقفت ها هنا 
وجمع كلها موقف » . رواه 

قال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا عمر بن حفص بن 
بات كال : حدثنا أبي عن جعفر بن محمد قال : : حدثني 

30 أبو داود عن الإمام أكمة يو جيل قال :جد 
يبحيى بن سعيد عن جعقر ل ور 
ا E‏ : حدثنا أسامة بن زيد عن 
عطاء عن ار أن الف حاب الل عليه وشم كال 
ا دل ا 
»> . 

قوله : « نحرت ها هنا ومنى كلها منحر > : 

أي فلا أفضلية لموضع دون موصع ٠‏ وقد ذهب جماهير 
العلماء إلىأن النحر يصح في جميع الحرم , لقوله في 
رواية ابن ماجه : « وكل فجاج مكة طريق ومنحر » 
ولقول الله جل وعلا : ( هَدْيَا جَالِعَ الْكَعْبَةِ 4 . وقال 
تعالى : ( هَمَا اسْيَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي 4 أي في الحرم , 
SET OT‏ ل مان الجير 3 الله بن 
عباس + كان النحر بمكة. قترهت: عن الدماء فضار فن وى : 
وا اناده ضح إلى ا عات 

وقد اختلق الفقهساء رحمهم الله في حكم النحر خبارج 
الخرم : فدهي الجمهور ومنهم الا هة ار الى اند لا 
يجزئ . وذهب الإمام الطبري إلى الإجزاء. وقول الجمهور 
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أحوط , فلا ينحر المسلم إلا بالحرم . سواء كان في منى 
أو مزدلفة او في مكة , كل هذا لا مانع منه . 

قوله : « ومنى كلها منحر » : 

كور مى :من ال دة العرة اة ومن الحية 
الشرقية وادي محسر عند الجمهور عند “ظائفة اخری 
الفزدلفة. :دومن الجهة الشتمالية والختوبية الجلان المرتقعان.. 

قوله : < ووقفقت ها هنا وعرفة كلها موقف 
“< 5ه 

وهذا من سماحة الشريعة ويسرها , حيث لم يشق 
اك ااا كد ابي 
معين , بل وسع الأمر لهم وأذن لهم بالوقوف بعرفات في 
كل موضع منها . والأفضل للمسلم في هذا اليوم أن يقف 
عند السعرات لفعل الي لو الله عليه :و سملم وان 
ستفل القيلة فلا يرال فى الغا حى ترت الشمس 
فإن هذا اليوم يوم مشهود يباهي الله جل وعلا بعباده 
الملائكة . ويكون الشيطان في هذا اليوم حقيراً ذليلاً لما 
رى عق مس فصل الل عدن فاده واعتحانه عله 
ور لذنوبهم وتكفيره لسيئاتهم . والوقوف بعرفة من 

حيث العموم ركن من أركان الحج على خلاف بين الفقهاء 
في مقدار الوقوف وفي بدايته . فذهب LN‏ 
إلى أن الوفبوف بعورقة تكد :فق زؤال: شن مين الوه 
الناسع ولا يضهئ إلا بطلبوع الفجر من سوم النحر» وذهت 
اح ارك ا ا اي كار الفجر , 
ومن وقف قبل الزوال فقد صح وقوفه ؛ وذهب الإمام 
مالك رحمة الله إلى ركنية الجهع بين الليل والتهسار :وقد 
تقدم الاشارة إلى هذه القضية في الكلام على جد حار 
وقد سبق . 

قوله : « وقفت ها هنا وجمع كلها موقف » : 

المراد ( نحم ) ها المردلفه فان الناون" هعون 
فيها . ومدة الاجتماع من بعد غروب الشمس إلي غياب 
العفن: للعفدور ول وة إلى أن قر هوا قبل أن اة 
الشمس ؛ والحديث صريح في عدم وجوب الوقوف عند 
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المشعر الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « 
وجمع كلها موقف » فحيثما وقفت صح وقوفك . 

ركع بالوقوف هنا المكث والإقامة . 

ختلف الفقههاء رحمهم الله في حكم المبيت 

0 . أما المعذور فقد تواترت فيه الأحاديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفع بعد غياب القمر , 
ويحدده بعض الفقهاء رحمهم الله بمنتصف الليل ls:‏ 
N EE ETT‏ 
. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أما الإمام أبو حنيفة 
فقال : إن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب . 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن المبيت بمزدلفة 
ركن من ارئكان الحج لا يتم الحج إلا به, وقد استدل 
اصعاب هذا القول تحويت عزوة بن قضرس. رضن الله 
عه فال : قال رسول الله : «من شهد صلاتنا هذه 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً » فقد تم حجه 
وقضى تفنه». رواه أهل السنة وسياتي وإسناده صحيح 
> وهذا هو اختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله وفيه نظر . 
والحق أن الوقوف بمزدلفة واجب وليس بسنة ولا بركن , 
دناس إن ساء الله الكلام على هده الال على حديت 
عروة بن مضرس . 


5-ح- وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من 
أعلاها . وخرح من أسفلها ٠‏ متفق عليه . 
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قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا الحميدي ومحمد 
ا ل ا 

وقال الامناف مو دا مدن اتی حدثنا 
سفيان بن عيينة عن هشام به. 

وجاء في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله دخل 
مكة من كداء من الثنية العليا . وكان يخرج من الثنية السفلى 


وقد قال بعض أهل العلم باستحباب هذا , فيتقصد 
الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى . 
ددهت خض التلماة الى أن هال ستتحب لان ف 
الفعل لم يقع تقصداً , إنما هذا الفعل وقع من غير قصد , 
وقد كان الب :ضلي الله عليه وقلع غل هذا لزنه امهل 
له . ولذلك ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن هشام 
بن عروة عن أبيه : أنه كان يدخل من كلتيهما . ولعل هذا 
الغول أقرت إلئ الضؤات ::ولكن e‏ سا أراد أن 
يتأسى بالنبي فدخل من الثنية العليا أجر على هذا , فهناك 
فرق عند المحققين بين التأسي الخاص الذي هو السنة , 
وبين التأسي العام . 


96 وعن 1 عمر رضي الله عنهما : 
E‏ فو كانه 

ا سالك : حدثنا مسدد قال : اخبرنا 
يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 


عمر . 
وقال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا أبو الربيع 
الزهراني قال : حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن 
والخيو ندل على استحيات الفسل فند دول مكة: 
وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع على 
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استحبابه . وقد جاء عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر 
رضي الله وها فال: :من الست إن يعتسل عنة | جرامة 
وعند دخوله مكة ٠‏ وهذا الحكم عام بالعمرة والحج . سواء 
قدم المعتمر أو الحاج من طريق المدينة أو من غيرها وقد 
استحب بعض الفقهاء دخول مكة نهاراً . وذلك لأن ابن 
عمر رضي الله عنهما کان يبيت بذي طوى حتى يصبح ؛ ثم 
فل وولو نهار 

لن فد أن الى صان ال ضرف وتاه :وجل ك 
ليلا _وذلك في عمرة الجعرانة . وربما يكون دخوله مكة 
هارا هن حاب الموافقة لا فن نابا التقصد + ولعل:هذا 
أرجح . لأآن مجرد دخوله مكة نهاراً لا يدل هذا على 
الاستحباب , ويؤيد هذا أنه في عمرة الجعرانة دخل مكة 
ليلا . والحديث دليل على حرص عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما على اتباع هدي رسول الله وقد حفظ رضي 
الله غه ينشية :الاعتسال: عند دول فك ولول حفط اين 
عمر لهذه السنة لاندثرت, فلم يروها غيره . وقد جاءت 
هذه السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما فعلاً وقولاً فقد 
كان يغتسل ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


سنة النبي صلى الله عليه وسلم . 
وإذا فات الغسل عند دخول مكة أو بيذي طوی فلا 
مانع أن يغتسل فيما بعد . وإذا شق الغسل أيضاً فلا مانع 
أن يعتاض عنه بالوضوء لأن المقصود من الغسل النظافة 
ولحي الله مل ور > وإذا لم يتيسر قام عنه الوضوء , وإن 
وما إذا تعذر الوضوء فإنه يسقط حينئذ ولا يشرع 
التيمم . 


7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
كان يُقبل الحجر الأسود ويسجد عليه 

هذا الخبر رواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي 
عاضع الل عن قفر بن عد الله قال :رايت محمد ين 
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عباد بن جعفر قَبّل الحجر وسجد عليه وقال : رأيت خالك 
اين قاس قبل العجر وسجد قلف 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما رافك هز ین 
الخطات قبل الحعر وسح .عليه ته فال عض :رضي الله 
عنه : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلت . 

ولكن هرا الختير معلول عاض 

ا ا ناه ده 
e IT E OSE‏ 
( التلخض ).وقد فة الى هذا الإمنام الفقيلى وجمه اللة 


والخبر رواه الشافعي ومن طريقه الإمام البيهقي عن 
سعيد عن ابن جريج عن ابي جعفر عن ابن عباس موقوفا 
, ورجاله كلهم ثقات , وقد صرح ابن جريج السماع من 
أبى جغفر كها عتو عد الزراق في ( المضشة ). 

العلة الثانية ؛ الخبر المرفوع فيه اضطراب: ذكر 
ذلك الإمام العقيلي وكيره من الحفاظ . ولا يصح عن 
اللي صلى: الله عليه وسلم نقتي ء :في اسرد علي الحجر 
الأسود : فجميع الأخيار الواردة في هذا البات صعيفة 
ومصتظرية واا المحفيوط أن النبيي. لى الله علية 
وسلم قل الخجر السود وحقط فنه أنه استلمة. وخفط 
عنه أيضاً أنه أشار إليه . وأما البثر المسهرر ]بصنا : أن 
الد لى الله عليه وله فل الخجر الال دول 
بكي فالتفت الیئ عمر فاا هو يبكي فقال : << يا عمر هنا 
تسكب العبرات « فإنه خبر منكر . رواه ابن ماجه وعيره . 

والمحفوط قفن الستكون على الح انه قن فل الح 
عبد الله بن عباس وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب 
بعض أهل ٠‏ العلم إلي فا روع الس تو على الجر 
الاسوة » زا أن اتخات هرا الفول يرون هخا :لخادت 
الواردة في هذا الباب. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى 
أن السنحجوو على الحجر الا جوع لذن الف لى 
الله عليه متم لم لذ وها قلف كلقا ذه الرا دون 
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انما خاة هذا الفعل اجتهاذا من عبد اللة بق عباسن رضن 
الله عنهما . 

وارب کیا أنه لا قال :اده كما فا 
بعض أهل العلم , ولا يقال بأنه بدعة , لأن ابن عباس فعله 
. بل يقال بالجواز . فمن فعله فلا شيء عليه ومن تركه 
فيقال : هذا أفضل . 


8- وعنه رضي الله عنه قال : أمرهم النبي 


ووا اريعا : ما مدن الر كرو متفق داه 

قال الامام اليكاري ر الله عدا ت اھان تن 
حرب , حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبيږ 

وقال الإمام مسف رخمة الله خا أبن الرريع الرسترانى 
قال : حدثنا حماد بن زيد به . 

والحدديت ندل على فش روعت الرخل. وف ةا فال 
خمهوز الغلماع ومتهم الائفة الاربعة . وقد كر الحافظ اين 
حجر رحمه الله في ( فتح الباري ) عن ابن عباس رضي 
الله عنهها أنه قال : ليس بسنة : ان شناء زمل وان شناء 
ترك . 

وقول الجمهور أصح , فإن أقل الأمر بقوله : أمرهم 
رول الله < إن حمل غلى الاس تهاب وقد قال امیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب : ما لنا وللرمل ٠‏ رأينا 
المشركين وقد أهلكهم الله تم قال :شيء صبعه رشول 
الله ا حب أن درمت روان العخصارى رجمه الك فى 
صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر به 
0 رسول | الله ا 
كر امك د و 0 ل 
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استلم الركن رمل لاا وفشئ أرها :.“فهذا الخير فضي 
سنية الرمل وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في 
أول الأمر لإغاظة المشركين وإظهار قوة المسلمين , وقد 
أذل الله الشرك وأهله , فلا يدخل البيت الحرام مشرك 
أبدا . فبقي الحكم سنة إلى يوم القيامة وقد فعله النبي 
صلق الله عليه :وسلف فى حجة الؤذاع + إلا أن الزمل وهو 
المشي السريع مع مقاربة الخطى لا يكون إلا في طواف 
القدوم , وأما ما عدا هذا فلا يُشرع فيه الرمل وقد نقل 
بعص اهل العلم الاتفياق على هذه القضية . والرمل لا 
يشرع إلا في الثلاثة الأوّل. 

ولم بعد كن عن قرا من اليحايه انها رلت :ولا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رغبها بهذا أو جاء هذا عن أحد 
من الصحابة ٠‏ وكل الأجاريت الواردة والأخبار المائورة 
تشهد أن هذا الحكم خاص بالرجال ؛ وقد نقل بعض 
الفقهاء الإجماع على هذا ء_وهذا الرمل مستحب غير 
واجب , واما كونه رج بياناً لمطلق الأمر لقول الله 
جل وعلا (١‏ اا يدل هرا على ا 
كما سبق تقرير هذه القاعدة . والله علض :. 


9- وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه 
كان يطوف بالبيت الطواف الأول ؛ خب ثلاثاً 
معت ارا : 

وی رواية #ترايت رول الك إذا طاف في 
الحج او العمرة اول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أطواف بالبيت ويمشي أربعة . متفق عليه . 

هذا الحديث غير موجود في بعض نسخ البلوغ , ولكن 
اراح اه« ولك لوجوةة في اكتر القت ر خضو ضا 
النسح المديةة :وف ون رك العالم الخ غاي رح ته 
الله ودل على وجوده في نسخته » وهي نسخة قديمة . 

ووا الخير متفق على كه حال الرهام البخائغخ 
رحمه الله : حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال : حدثنا 
عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما به . 
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وقال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا أبو بكر ابن أبي 
فة :قال : حتدها عبن الله بن تعر قال #حدتنا انی عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به 

والحيديث دك علف عش رو ارول في الأشواط 
الثلاثة الأول , ٠‏ وقد تقدم في حديث ابن عباس اه ا 

بين الركنين . وهذا في أول الأمر . ثم نسخ بفعله في 
جح الوراء . وقد خب الثلاثة الأول كما في صحيح الإمام 
مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : ثم أتينا االبيت فخب 
رسول الله ثلاثة أشواط ومشى أربعة . 

وقد تقدم أن الرمل مستحب عند الجمهور واوا الحبر 
عد الل بن عباس فيمول إنه لمن سف مر :شاع رزمل: . 
ومن شاء ترك . والحق ما ذهب إليه الجمهور وقد كانت 
بداية مشت روعي الرمل.بقضد إغاظة المشركين : 
ا ل اا و ا را لال 


الرسول أصحابه أن يرملوا الثلائة الأول يروا المشركين 
الف ر ا ال صل د ا د 
الفعل سك الى وة الفا وذلك كين رول فى هة 
الوداع . 
ونأخذ من هذا : مشروعية إغاظة المشركين ولو 
قال تعالى : ( ولا يَملَيُونَ مَوْطِنًا يَغِيظٌ الْكَقَارَ وَلآ 
تالو مِنْ عَدُوٌ تثلاً إل كيت لَهُمْ , به عَمَلُ صَالِحْ 4 


ونأخذ منه أيضاً : أن الرمل لا يُشرع إلا في طواف 
القدوم , لقوله : أول ما يقدم . 

ولذلك لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم بطواف 
الزيارة ؛ ولكن رمل في القدوم, فلو كان الرمل مشروعا 
لكل «طواف لرمل الى ضلئ: الله عليه وتلم فى فيل 
واف الفسةوم + وجد الرمل هو الإسبراءع مع .مفاوية 


N: 
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الخطى . ويسقط الرمل في أوقات الزحام ؛ ويكتب له 
الأجر كاملا إذا كان من نيته الرمل . والرمل خاص 
بالرجال ؛ فليس على النساء رمل كما أنه ليس على 
النساء جري بالمسعى بين العلمين . لأن هذا يؤدي إلى 
اتكنتافه العورة:وإلى غير ذلك :من المفابععة .: 


0- وعنه رضي الله عنه قال : لم أر 

البيت غير الركنين اليمانيين . 

لفح اقتصر المؤلف رجه الله في عزو هنذا الحيديت 
قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا ابو الوليد قال : 
¿ أبيه به . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا قتيبة بن سعيد 
قال : حدثنا الليث بن سعد به . 

دان الي صلب اللا وول لاام ادال ن 
التعماسن لأنهما شاعا قواعد إتراهيم عليه السلام : 
فشا يمانيين لها + وإلا فالحجر السود يسمئ الشرقي 
وقد قال الإمام أخمد في مسنده: : حذثنا سفيان عن 
عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن 
عمر أن التيئ ضلى الله علية وسشلم قال : < انلام 
الركنين يحطان الذنوب » . وهذا إسناده صحيح . 
وعطاء ابن السائب قد اختلط في اخر عمره , ولكن 
زؤابة سفيان. عه فيل الاختلاظ:, فالخير حح 

ولا يقول شيئاً عند استلام الركن اليماتي كما يفعل 
خض الناس من تولاج > سيم الله أو الله | كين 
e TS‏ 
الركي الما في وا قول ن 

وأا الخجر الأسود فالسنة أن يففصر علن الكس دون 
التسمية: لهالا شت عن الببي. لي الله علية وسلم + 
Ll‏ الت NSE MS‏ الماع لي 
تدر شا في هذا عن رسسول الله + وإتفا يقتندى 
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المسلمون برسول ,الله , قال تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
فِي رَسُول الله أَسْوةٌ حَسَتَةُ 4 . فبما أن رسول الله 
اقتصر على التكبير وتواتر الأمر عنة».فالواجت الاقتضنار 
على فعل النبي صلى الله عليه وسلم , وأيضاً التكبير مرة 


يد بي اك ا 21 1 N‏ الوق ل 

خط وضع اجتهاداً لا أصل له ٠‏ والعبرة بالمحاذاة وكل 
بحسبه: والتكبير عند الحجر الأسود سنة وليس بواجب , وقد 

701- دوعن غسر أنه كل الحجن وقال : إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولول أني رأيت 
رسول الله يقبلك ما قبلتك . متفق عليه . 

قال الاقام اناري رجه الله جنا محمدين كتير 
فال : خذنا شقان التورف عن سحليمان الاعمش عن 
إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب به . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا هارون بن سعيد 
الأيلي قال : حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن شهاب عن 
الم ين گند اللة عر ابه عن انق فهر 

ورواه البخاري رحمه الله من طريق زيد بن أسلم عن 
ابيه عن عمر . 

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر به . 

قوله :1 قثَّل الحجر ] : 

فيه استحباب تقبيل الحجر و البكاء عليه والسجود 
فقد تقدم أن الأخبار في هذا لا تصح . وأنها كلها معلولة . 

والحجر الأسود نزل من الجنة ولا تل کان اش 
بياضا من اللبن فسودته خطايا اهل الإشراك كما جاء هذا 
عند الترمذي من حديث ابن عباس , وقال : هذا حديث 


قوله : [ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ] 
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المعنى أراد أمير المؤمنين بهذا أن يوضح للداخلين في 
الإسلام وللجهال أن الأحجار لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراً؛ 
ونحن لا تُقبل الحجر الأس ود لأنه حجر + وانها نقبله لأن 
ال لو يد بع PP‏ اه 0 
قال أمير WN‏ : ( ولولا ) ولولا 0 امتناع لوجود 
رة [ ولول اني رايت رت هول الله يقبلك ما قبلتك ] 
فلذلك طارت بهذه الكلمة الركبان وسارت مسير الشمس 
وانتفع بها أممم كبيرة وجموع غفيرة . 

وفيه دقة نظر الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة 
التوحيد ومعرفة غاياته ومقاصده. 

2- وعن اف الطفيل قال : رأيت رسول 


ويقبل المحجن . هكد | الخو روا الإمام ê‏ في 


السك م مد تمس اس جره 
الطفيل . 

وداه او أنه داود وابن ماجه وابن خزيمة كلهم 
من طريق معروف بن خربوذ , وابو الطفيل اسمه : عامر 
بن وال من صعان اجات رول الله يفل إن وله غام 
أحد ب واما .وفاته فقد كل انه آخر الصبجابة وفات] ققد 
توفي سنة عشر بعد المئة . وقيل غير ذلك . 

ر خا في الاه كبر اين عش عبد الام ماه خن 
طريق أبي خالد الأحمر عن عبيد الله بن عبد الله عن 
اال رام هو اللدنين قمن ام الجر فده وفل 
الحجر بيده اك لول اکن راد ون الله ما 


يفعله 
اا دو ١‏ حو صو ا كني 
وإلا فالمشروع أولاً تقبيل الحجر فإذا لم يتيسر شرع 
استلامة اما اليد أو الا وجو ذلك ورو حير یل 
ها استلعهي .هان :لم تبسر اش اليه اسار ول فل 


$ 


- 
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ما أشرت به , ولا يُشِرع تقبيل ما لم يمسه وإنما شرع 
تقبيل ما مسه تعظيماً للحجر الأسود لأنه نزل من الجنة ؛ 
وإلا فتقبيل الأحجار والعصي وما شابه ذلك فإنه غير 
دوو غ ها الف رو تفهل الحدن عه لله 
وعطيها دى :رول الله : 

وقد جاء عن الإمام الترمذي رحمه الله : : من 
طريق عبد الله خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود : 
« ليبعثنه الله يوم القيامة له لسان ينطق به 
وعينان يبصربهما » يشهد على من استلمه بحق 
» أي : يشهد على من استلمه بحق دون أذية للآخرين , 
ويكون أحد الشهداء الذين يستشهدون علي أعمال العبد . 

فيتلخص عندنا ثلاث مراتب للحجر الأسود : 

المرتبة الأولى وو عة ولم رة دة 
عدد للتقبيل . فالأولى مرة واحدة , إذا لو كان النبي صلى 
الله عليه وش له فل اك رهن م ةلل »الا 
والمشروعية تصدق بمرة واحدة . كما إن الواجب يصدق 
فعله بمرة واحدة ما لم يدل دليل على قصد التكرار , 
وأما الستجوة علية: أو البكاء فلم ينيبت في كنذا حير كما 
تقدم تقربرم . 

المرتبة الثانية : استلامه باليد أو بالعصا ونحو ذلك , 
للم لاوم فير لاكدويها اكت معرمه] 
ل RG‏ 
الفقيه الذي يدع السنة لئلا يقع في المحرم . 

اما المراة نوي أشي من الرجال فى عوك الف 
فيجب عليها البعد عن مواطن مزاحمة الرجال ٠‏ خصوصاً 
عند استلام ا : إذا تعسر تقبيل 
الخجر الأشود استلمة بيده أو بعصا :وقيل ما استلمه به:. 

المرتبة الثالثة : الإشارة إليه بدون استلام ؛ وحينئذ 
لا يشرع له ولا يجوز له تيل ها اشا ب إذا لم ته اة 
ويقتصر مع الإشارة على التكبير مرة واحدة كما سبق 
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ذكره . والمشروع في التكبير عند المحاذاة وكل بحسبه , 
فمن كان في نطره 5 حاذاه كبر . والناس يتفاوتون 
بالرؤيةم وهدا من الحكم الى يستحق عليها ربا الحمة 
فإن في تفاوتهم بالرؤية والنظرة للاستقيال مما يعطي 
نشا لوق الرجام ولا يكلف الله تفا الا وس عها. 
والاستلام والتقينل:والإشارة والتكنير كلها مستخبات فمن 
شق عليه شيء منها تركها ومضى . 


703- وعن يعلى بن أمية قال : طاف 
ورول الك مصطيعا سرد أحصير . 

هذا الخبر رواه ارقام آ حو وأبو 0 وابن ن ماجه من 
واه ا ا I‏ 
عن ابن خريج عن عبدالحميد عن ابن يعلى به . 

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ ولیس عند 
الترمذي ذكر (الأخضر). 

والخبر يدل قلی لى مشروعية الاضطباع وللخبر 
شاهد رواه أبو داود في سننه من طريق حماد بن سلمة 
عن عبد الله بن حُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رصق الله ها قال عنمن الثبي صن الله عليه وال 
و اعاب عميرة ال ترات فرملوا ناله و لر ارده 
تحت آباطهم وقذفوا بها على عواتقهم اليسرى . 
اختلاف , فقد وثقه جماعة وضعفه اخرون, E‏ 
الترمذي رحمه الله . 

وهذا الحين يدل كان مر وة الاع طا ن مواق 
القدوم , فيجعل طرف إزاره الأيمن تحت إبطه الأيمن 
ويقذف به a‏ الأيسر > وهذا الاضطباع سنة وليس 
ل eS LM‏ 
هذا حلاف السنة» وكدلك بقع فن بعض الخال اضطاء 
عند الإحرام . وهذا غلط وخلاف السنة » فالسنة 
بالاضطباع ان يكون عند الطواف وينتهي بانتهائه . 
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وفي حديث الياب دليل على جواز الإحرام بالأخضر , 
وبصح الإحرام بأي لون, من أخضر وأ حمر أو اود 0 
ولكن الأفضل الإحرام بإزار ورداء أبيضين , ٠‏ وقد تقدم 
عماس ان التي لى الله عله ول قال ©« كير 
لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم » , فخير 
لباس المرء البياض . فيشمل هذا الحديث الإزار والرداء 
والثوب والعمامة وغير ذلك من الملبوسات , اما المرأة 
لن سناات من الات فلن لا اا 
تخزرم بها إلا أن المرأة تجتنب ثياب الزينة التي تفتن 
الناضرين كما قال تعالى : 1 ول دين رهن ). 
فالواجب على المرأة ان فی زتها الظاهرة كما تخفي 
زينتها الباطنة . 

NR‏ رحمهم الله إلى أن الاضطباع خاص 
بالرجال ٠‏ واتفقوا على أن الرجل وكذا المترأة تجرهان 


4- وعن أنس رضي الله عنه قال : 
لكي كد مو اوماد د E‏ 
لمكبر فلا ينكر عليه " . متفق عليه . 

قال البخارى رجمة الله ج دا وال و وف 
فال اخبرنا مالك عن محمد ين اس نکر أنه سال اشن 
بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة : ماذا كنتم 
تفعلون مع رسول الله في هذا اليوم ؟ فقال أنس :کان 
يُهل ... الحديث . 

ا لوحا ل د و 

e‏ على مشروعية التلبية والتكبير في يوم 
عترفات .. وقد دك عض القدهاء يان التلبية جتقطع: فى دا 
اليوم وهذا الحديث رد عليه . 

وفى الحديك دلئل على أنه لكايه و ك هوا اله 
فيقُوم مقاهها اللكند فان المقضوو كى هذا الوم تعظيه 
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اللتدجل: وغل : وهذا تخضل بالتكبير او التليية أو غر ذلك 
مما يعظم به الله جل جلاله . 


قوله : [ فلا ينكر عليه ] : 

فى هذا ليل عل أن الات ران الاد 
بقوةن :گرا الان اشقا رضي اللمعنة احج علي جتواز 
متشروعية .التكبير والتلبية. فى هذا الوم ينان الرجل كان 
نای وكان يقل ولا يتك عليه إذ :لو كان :هذا الفعل .ملظب 
ومحالف الل لاف الستعابة رة انالك عايهم إلى 
الإنكار عليه . 

فإن قال قائل : لعل الصحابة لم ينكروا رجاء إنكار 
الي صلى الله عليه وسلم والنيى اى الله ية وة 
لم بسع فليم فقول في هذا طفن وجوه 

الوحه الأول ؟ لد لاسلا دنا مان الرسول 
TS‏ يقول : ( وَمَا كَانَ رَبك تسيا( 

الوك الات لو سافنا اها في التغدمة الأولن 
ا بذ أن الضححابة رصي الله ماحل عتتدهم احد 
ارين اما اعم وان الكو فيل الله عليه وسل 
ا ف ا ب واا م وا من ارال ا 
قله ولم لم يسفعه فاجمعوا على جوار هذا الفعل 
إجماعاً سكوتياً . وإلا على الأقل لذهب بعض الصحابة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله منا 
المكهير ..ومنا اليل هل هذا جار فلما لم بقع هذا 
الل علم اعساء اله عاد رضق الله هة ا 
الإخرازية هن رسول الله على جوار لك 

الوجه الثالث : أنه لا يوجد دليل أصلاً في النهي عن 
قعل اح الأفرين في هذا اليدوم بل كلو عا رع يواه له 
الإنسان أو سبح أو كبر أو هلل أو عظم أو مجد كل هذا 
جار 


در . 
وفي الحديث دليل على اشتغال الصحابة رضي الله 
عنهم بالذكر في هذا اليوم فيشرع للمسلم في يوم 
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عرفات أن يشغل نفسه بالذكر . ولا يضيع لحظة من 
رة نقيل :وقالت أو التقوج فلن الذاهيين كل هداغلط :¿ 
السنة في هذا اليوم الاشتغال: بذكر الله جل وغلا وذعائة.: 


ذوفن ان اشن رضت الله وما فاك : 
عليه 


قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا سليمان بن 
0 : حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن 

احا سام عوط وحم الماح اا كو ير اي 
ل E‏ . قال اك 
عفر وض الله مما تقوم :ضعقفة: اهلة ليل قفون عد 
المشعن العحرام بالمزدلفة فيدذكرون. الله ما نةا لهم ثم 
يدفعون قبل الإمام . وقبل أن يدفع الناس فمنهم من 
يقدم منى قبل الفجر ومنهم من يقدم بعد الفجر , فإذا 
ندا رفوا الخمفيرة :فال عبد الله :-إرخض: فى أولتك 
دول الله . 

وفي. الياب خديت أستماء فى الصحيحين: " انها رة 
قبل الفجر » وقالت ادن رفول الله للظعن: ” 

وهده الا ندل علي جوا كن اله من الهو 
بليل . ٠‏ وقد خذده يعض الخفهاء عفدت الليل . والحق 
تحديده بغيبوبة القمر . فإن أشحماء كانه تقول: 0 
لفؤلاها هل غات القمرء قاذا قال :لاء قافيت:“تصلني 
فإذا صلت ساعة , قالت : هل غاب القمر فلما قال : نعم 


۽ دفعت ' 
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فالذي يظهر أن عند أسماء علماً بأن الدفع لإ يجوز إلا 
بعد عيبوبة القمر . سواء كان الوقت يفا أم شتاءًَ 1 
ويدفع مع الضعفة من کان تابعاً لهم . وذلك للقاعدة : 
يدخل الشيء ضما ..وتبعا ما لم يدخل:استقلالاآً " 

فربما يكون التابع قوياً قل ماع سس ا فون 
الضعفة إذا كان تابعاً لهم . وفي الحديث دليل على 
وتوت المت تمر دلقة ذا لولم يكن و تاع :ما کان 
الرخصة معتى في حى الكسعفاء + وبوجوب المبيت 
بمزدلفة قال الإمام أحمد وإسحاق والشافعي وجماعة 
من الائعة بل دهن الإميام اللتتكعيئ: إلى رز كثئة الممبيف 
تول وها اختيان ااام ابن خزيمة وفال اله ان 
المندر رزحدمة الله 

وذهب بعص العلماء إلى سنية المبيت بمزدلفة , 
هذا نظر وأحاديث الباب تدفع هذا القول إذا لو كان 0 
فردلقة س لها كان لخ رخف الى ضشلئ: الله اة 
وسلم للضعفاء قبل الدفع معنى ,. فلما رخص النبي صلى 
الله عليه وسلم للضعفاء علم عدم الترخيص للأقوياء . 

وفي حديث ابن عمر واسماء دليل گل جواز الرمي 
لمن قدم منى قبل أن يطلع الفجر . وبهذا قال الإمام 
الشافعي وطائفة من أهل الفقه والنظر , وذهب الإمام أبو 
حنيفة رجحمه الله إلى أنه لا يرمي حتى تطلع الشمس 
فن قدلا 'بحديث ابن عباس : " لاترموا حتى تطلع 
النسسين " وسا ن إن شاءاللة ان وتفه 5 وول قال 
الجمهور : إلا إنهم جوزوا الرمي بعد طلوع الفجر , ولو لم 
تظلع التتمس وأما قبل, طلوع الفحِن فيرون أن الرفي غير 
مجزي , بل تجب الإعادة وحديث ابن عمر يدفع قولهم 
واا صو إلنه خوت اتس عاد واها رمت فبك الفجن ا 
حقيقة جواز الرمي قبل طلوع الفجر . 
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6- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
استأذنت سودة رسول الله ليلة مزدلفة : أن 
تدفع قبله » وكانت تبطة ‏ يعني ثقيلة E YE‏ 

" . متفق عليه. 

قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا محمد بن كثير, 
قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
القاسم عن عائشة به . 
.: وقال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا القعنبي . قال : 
اخبرنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة به . 

والخبر يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس , من 
جواز دفع الضعفة ليلا من المزدلفة فقد استأذنت سودة 
LN N‏ 
المزدلفة فاذن لها الننى ضلى الله عليه وتلم من أجل 
الحاجة . فإن الحاجة تبيح المحظور ولم يذكر في هذا 
الخبر هل رمت حين دفعت أم لم ترم , ولكن نأخذ الحكم 
من احاديث اخرى كحديثي ابن عمر وأسماء وقد سبق 
ذكرهما . 

الكل علي جوب المبيت بمزدلفة ليلة المزدلفة 
:اد لولم يكن واجبا ٠ a a‏ وقد 
يكون ظلي ستودة الآذن :قفن الى صتلى: الله عليه وتتفلم 
من باب استئذان الزوجة لزوجها , فلا يفيد حينئذٍ الخبر 
وجوب المبيت بمزدلفة . 


7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال لنا رسول الله : « لا ترموا الجمرة حتى 
J| 35‏ 9 5 

يفول الولف رخ جه الله > رواة الخفسة إل الشات 
وصوابه رواه الخمسة بدون استتناء ٠‏ ققد خرجه الإمام 
الماني: رحمة اللة.. 

وكلهم قد رووه من طريق الحسن القسرني عن ابن 
عباس , والعرني لم يسمع من ابن عباس , وقد رواه 
احمد في مسنده والترمذي والطحاوي كلهم من طريق 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به ء ورواته 
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كلدم قات وله ال الم سهد | الكميو الج 


وله طريق أخرى طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء 
عن ابن عباس ۽ وهو معلول بعلتين : 
العلة الأولى : الاضفطراب . والعلة الثانية : 


كما أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله في 
التاريخ الصغير . فقد أعل خبر ابن عباس وضعفه , ورأى 
انه لا تقوم به الحجة وهذا الحق بلا ربب فالخبر فيه 
اضطراب وفيه شذوذ » وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه 
الله في فتح الباري بأن للحديث طرقاً وحسنة بمجموعها 
وحمله على الندب . وحمل الأحاديث الأخرى على الجواز 
وهذا الجمع صحيح لو صح الخبر ولكن الخبر منكر . والحق 
جواز الرمي لمن دفع ليلا من المزدلفة , ولو كان الرمي 


عاماً . ولقال لهم : « ادفعوا ولكن لا ترموا » . 
فتاخير البيان قن وقت الحاجة لا يجوز فإن هذا الأمر هن 
الحومات ال حب يناتها و ا فلما لم وخ الان 
من اال جص حلي الله عله وما :غلم انال ا فى 
الركي ليلا تبغت الرحضة بالتى :وهدا هو الذي فهمه عد 
اللاب عم واسهاء ولا غلم لامكال 

وقد اجتلف الفا ر مهو الله فى حك الدوي ا 
قذهب إلن جوازة الرهام الشاي رخمة الك وهو 3 
إلى المنع ومن هؤلاء من جوز الرمي بعد الفجر , ولو لم 
تطلع الشمس ومنهم من منع مطلقا وقال : لا يرمي حتى 
نك ال ر ل جا ال الي صلب الله ا وه 
وهذا صحيح بالنسبة للأقوياء , أما بالنسبة للضعفاء ومن 
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دفع ليلا رففيه نظر . وقد تقدم جواز هذا للضعفاء ومن 
كان تابعا لهم . 


8- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليله 

هذا الخبر رواه أبو داود من طريق ابن أبي فديك عن 

E ا ا‎ O 
. تنهك به‎ 

والضحاك بن عثمان : صدوق سيء الحفظ قد خرج له 
مسلم والأربعة . وقد خولف في هذا الخبر فرواه الإمام 
cE‏ الدراوردي عن هشام بن عروة عن 
قرواة أيضًا حماد بن سلمة عن هشام فأرسله , ذكر 
ذلك الطحاوي والخبر انكره الإمام احمد رحمه الله , 
وقال : ابن القيم رحمه الله هذا خبر منكر . وقال الإمام 
البيهقي : إسناده ضعيف , وقال ابن التركماني : ضعيف 
الإسناد مضطرب المتن . وأما قول الحافظ : بأنه على 
شرط مسلم فهذا فيه نظر إذ أنه لا يلزم من تخريج الإمام 
مسلم لهؤلاء الرواة أن يكون الخبر على شرطه ٠‏ لأن 
الإمام مسلماً رحمه الله يروي بهذا الإسناد أحاديث مع 
انتفاء العلة عنها , أما هذا الخبر فعلته ظاهرة جدا 
وترجيح إرساله جيد . وفي متنه اضطراب وقد أنكره 
الأئمة فكيف يصح مع هذا أن يقال على شرط مسلم 
والخبر منكر . 
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والخبر دل على جوار دقع الصضعقة ليا من المردلفة 
وقد سف .ها تفن عن هذا. ندل الاخ أيضا e‏ جوا 
الطواف بعد الرمي ليلاً . وهذا المعنى صحيح فمن أذن له 
بالدفع ليلاً جاز أن برمي وبطوف بالبيت , ٠‏ وذهب بعص 
أهل العم وميم الله إا إنما أذن له بالدفع والرمي 
دون الطواف . وفي هذا نظر لأن صاحبه لم يذكر دليلاً , 
وهل خو ر الجر ليلا أم لآ ؟ الأظهر: الف الان النحر مقيدٌ 
بالتهار :وهل تحور التفصيز لمن رهن الحوات اعم 
يجوز له أن يقصّر ويطوف بالبيت ويجعل النحر للنهار . 


9- وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله : « من شهد صلاتنا هذه 
يعني بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع » وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجة وقضى 
تقنته > . : 
الجا ساي و O‏ 
قال الشعبي ام ل ا 
خزيمة وابن حبان والحاكم . 

ا E OE‏ 
بمزدلفة » وهو اختيار اين خرئمة واين المندن ووجه الدلالة 
عند أن الى حلي الله عليه نيلم قال هر كفا 
بالمزدلفة وشهد صلاتنا هذه ( وهذا فعل الشرط ) وجواب 
الشترط ققدم جحة دووف أن مو لحر قف المر دل فة 
رد لا الاي لاد ود ادا السو كاد وال 

جوه : 
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الوجه الأول : أن الإمام أحمد نقل اتفاق الناس 
على خلاف هذا القول . واقره شيخ الإسلام رحمه الله 
في شرح العمدة . 

الوجه الثاني : ان جواب الشرط لا يتحقق إلا 
بتحقق فعلي الشرط . الأمر الأول : الوقوف بالمزدلفة , 
والاهز الثاني : الوقوف بعرفات 1 ولا يتحفق جواب 
الشرط الابانتفاء الأمصرون فعيا فعليه لا حجة في هذا 
الحديث على جعل الوقوف بالمزدلفة ركنا . 

الوجه الثالث : ان الحديث اشتراط شهود الصلاة , 
وأهل العلم على خلاف ذلك وأضخات هذا القول أيضنا لا 
يقولون بركينة شهود الصلاة . إنما يشترطون موافات 
المزدلفة قبيل طلوع الشمس . 

الوجه الرابع سه تن قفو بن الات أنه 
صحح حج من لم يقف بالمزدلفة ؛ رواه سعيد بن منصور 
وصححه شيخ الإسلام . وذكر شيخ الإسيلام في شرح 
العمدة بان عمر ايضا لم 3 عليه دما اقول . وهذا 
مبني قلئ و جوب الدم لمن تر ك واجباً 

الوجه الخامس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن 
للظعن والضعفة أن يدفعوا ليلا بالمزدلفة ادن النبي 
صلى الله عليه وسلم لمن كان معهم أن يدفع فلو كان 
الف تفز دلفة ركنا لما جاز لتابع أن يدفع فإن العذر 
يسقط الركينة عن المعذور اھا التابع فلا عذر له بل 
مال شيخ الإسلام في شرح العمدة إلى أن المبيت 
بالمزدلفة سنة إلا لمن وافاها بليل فيكون المبيت عليه 
واجبآ اما من لم اتا إلا مع الفجر أو أتاها بعد الفجر 
فليس عليه شديء وذلك للعذر . 

قوله : « قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهاراً فقد تم حجه » : 

احتع بهذا الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين 

. ان الوقوف بعرفة يبتدىئ من طلوع اليوم التاسع 31 

ا الفجر من اليوم العاشر وخالفه بذلك الجمهور, 
فقالوا : لا يبتدي الوقوف إلا بعد الزوال حتى قال ابن عبد 
البر : بالإستذكار وهذا بالاجماع . 


كتاب الحج E‏ 


وقد غفل رحمه الله عن خلاف الإمام أحمد في هذه 
القضية . وعن أحمد رواية توافق قول الجمهور لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفات إلا بعد الزوال وهذا 
هر ووا 

ونستفيد من الحديث أن الوقوف بعرفات يصحح الحج 
ولو كان قليلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ليل 
أو نهار . ولم يشترط مدة معينة والسنة للحاج أن يقف 
تعوفاف جى غبت المتنفسن لفل الشف ضلى "الله عليه 
ولم وقد قال : « لتاخذوا عتى مناسككم ©»:. 
والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ؛ وقد 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الوقوف بعرفات إلى 
قنات:الشتهى :فال الأمام الك رة الله ههذا ركقة 
من أركان الحج , لأنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار فلو 
دفع قبل غروب الشمس لبطل حجه عند الإمام مالك . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : إنه واجب ولا شيء 
على من دفع قبل الغروب واختار هذا الإمام النووي 
والشنقيطي في أضواء البيان . وعن الشافعي بأنه سنة 
وليس بواجب . 
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وأما الإمام أحمد رحمه الله فيرى وجوب الوقوف 
بعرفات حتى تغرب الشمس ؛, ومن دفع قبل الغروب أثم 
وعليه الدم وحجه صحيح . 

وأظهر هذه الأقوال أن الوقوف بعرفات إلى غروب 
الشمس يتراوح ما بين الوجوب والسنية . وقد تقدم القول 


في هذا والعلم عند الله . 
710 عن كفو ين الخطات رضي الله ع 
ال ويقولون : أشرق ثبير وإن النبي صلى 
الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع 
لتشم ^ 


١ 
هذا الخبر رواه البخاري رحمه الله في صحيحه فقال‎ 
ل . قال : أخبرنا شعبة عن أبي‎ 

عن عمر بن الخطاب به . 

ورواه البخاري رحمه الله أيضاً من طريق سفيان عن 
اق اشاق الس كن قمر بن ميمون به . 

ورواه الترمذي وابن ¿ ماجه 9 والطبراني 
وصعمهة ابن زيمة . 
aM‏ [ إن المشركين كانوا لا يفيضون . 

في هذا دليل على أن المشركين كانوا يحجون , وكانوا 
على إرث في الحج من إرث أبيهم إبراهيم . وكلهم غيروا 
وبدلوا وألحدوا وحرفوا وكانوا لا يدفعون من 0 
حتى تطلع الشمس ١‏ ويقولون ن اشرق ثبير : وهو < 
مرتفع إذا طلعت الشمس على لحل اقات حواضن 
المزدلفة إلى منى وخالفهم النبي الله عليه U‏ 
فأفاض قبل طلوع الشمس لأن هدينا مخالف لهدي 
المشركين . ومن ثم ألزم غير واحد من أهل العلم الدفع 
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من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين 
المغيرين لذين إنراهيم:غلية وعلنئ. نا أفضل الضصملاة 
والتسليم وقد خا فن هتد الإمام اجتهد من طريفق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال : حدثنا حسان بن 
قطة قن انى المقيف الجريتي تعره ابنج عفن أن الى لى 
الله عليه وسلم قال : « من تشبه بقوم فهو منهم» . 
فال شيخ الإسلام رمه الله في الاقتضاء استادة جب 
وظلاظرة:يقتضي كقزر الفتشية بهو .واقل اجوالة التحرية 
االو بويد وال من ال ا و 
راد اا ا 
على المسلم أن يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
r lal SN aS‏ 
الضحابة أجمعين.. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
غلى من لا نى تعذة .اها سعد د.. 

فقد اطلعت على كتاب الحج من شرح 
بلوغ المرام وهو من كلامي وإملائي فلا 
مانع من نشره للاستفادة منه إلا أن 0 
الحج من كتاب بلوغ المرام والعذر في 
ذلك منع إقامة الدروس فلعل الله أن 
فيخرج كا 


كتبه : سليمان بن ناصر العلوان 


في 20/12/1417ه . 


كتاب الحج E‏ 


669 


670 


671 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله » على 
النساء جهاد ؟ . قال : « نعم » عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والعمرة » . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم أعرابي فقال : يا رسول الله » أخبرني عن 
العمزة د أداحية فى > هال <١‏ لآ وان تعتمر ر 
TT‏ رضن الله م قار : قيل : هارسول الله › 
ما السبيل ؟ « الزاد والراحلة 

د ا اا الس ا ا لض لقن ا 
بالروحاء » فقال : « من القوم ؟ » . فقالوا : من أنت ؟ 
فقال : « رسول الله». فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : 
ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر » 

وعنه رضي الله عنه قال : كان الفضل ابن عباس رضي الله 
عنهما رديف رسول الله فجاءت امرأة من ختعم 

الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وجعل النبي صلى الله عليه 
وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت : يا 
رسول الله , إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبيٍ 
شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة , أفأحج عنه ؟ قال : 
نعم » . وذلك في حجة الوداع . متفق عليه 

وعنه رضي الله عنه ١‏ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج » فلم 
جر سو مرج عد عير سر لاود ا د 
0 أحق بالوفاء » . رواه البخاري 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله: « أيما صبي حج , 
ثم بلغ الحنت : فعلية أن خخ ححة أخزى ».وايقا عدن جح ثم 
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رهم 
الحدء 
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أعتق . فعليه أن يحج حجة أخرى » 

وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يخطب يقول 
: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم » ؛ فقام رجل فقال : يا رسول الله 
وكذا.ء فقال : « انطلق » فحج مع امرأتك »> . متفق عليه 
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك 
عن شبرمة » قال : « من شبرمة ؟ » قال : اخ لي » او 
قريب لي » فقال : «حججت عن نفسك ؟ » » قال : لا » 
قال : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » . 


وعنه رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ا 
كل عام يا رسول الله ؟ قال 1 TT‏ 
فما زاد فهو تطوع » 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وقتّ لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة , 
ولاهل تا قرن المنازل: ولأهل اليمن يلملم کن لون وان 
أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة » ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ » حتى اهل مكة من مكة. متفق 
جاء عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : "وقت لأهل العراق ذات عرق " 

وقد جاء أيضاً عند الإمام أحمد وات داود والترمذي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : 

وقت لأهل المشرق العقيق " 

الل عل ا ا فعا عر اسل بعحرطة 
ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من آهل بحج : وأهل رسول 
الله بالحج » فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومهء وأما من 
أهل بحج ؛ أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم 
النحر " . متفق عليه 

ع ان ف الل فتوضا فاك : ما أهل رسول الله إلا من 
عند المسجد . متفق عليه . 

وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول 
الله قال : « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 
اصواتهم بالإهلال ». 1 

وكن ريد ين تابنت رضي الله كته :أن :الى ضلى_ اللة علية 
وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . ٠‏ 

دعن ابن عمررضيى الله ا أن :روتكدل الله شن جا 
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نليس المخرم من التياب ؟ قال : « لا يبلنس القميص :ولا 
العمائم ؛ ولا السراويلات ء ولا البرانس ؛ ولا الخفاف , إلا أحد 
و لكام ياك SM‏ »ا . 
فق عليه 

إخرامه قبل أن بحرم ولطله قبل أن ملوف بال . متفق 
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده 
الحمار الوحشي وهو غير محرم ‏ قال : فقال رسول الله 
لأضحابه ‏ وكانوا مفجرمين « هل منكم احد امز او اشار إلية 
بشيء ؟ » قالوا لا ' قال : « فكلوا ها فقي من لحمه 4.. 


لال الله حمارا E EE ETE E‏ هرك 
عليه وقال : « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » . هذا الخبر 
متفق على صحته . 

اوش E‏ ال رشحول اليه » 
العقرب ؛ والجدأة » والغراب , والفأرة » والكلب ا 
متفق عليه . 

وعن اسن عاتن روطي اققة عنهما :أن الس لى الله كله 
وسلم احتجم وهو محرم . متفق عليه . 


الله والقم ل اند على وجهي , فال :< ما كنب أرى 
الوجع بلغ بك .ما أرى » أتحد شاه ؟ 4 قلت :لا قال : 
فصم ثلائة ایام , أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع » . هذا الخبر متفق عليه 

انب شريرة رسي الله ا : لما فتح الله تعالى على 
رسول الله مكة قام رسول الله في الناس » فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: « إن الله حبس عن مكة الفيل . وسلط 
ها روه وال يتس ؛ وإ ها لم حل لاجد ين لت و ا 
eb‏ ساعة من بهار انها لان حل لاجد يعدي دلا تقر 
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين » . فقال العباس : إلا 
الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبُيوتنا . فقال : « 
إلا الإذخر » . متفق عليه . 
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وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول 
الله قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها » وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة » وإني دعوت في صاعها 
ومُدّها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» . متفق عليه . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله : « المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حج فخرجنا معه » حتى إذا أتينا ذا الحليفة , 
دلو ا نت رال :اساي وات و 
نوت وا وهي nn‏ »> الحديث . 

وعن خريمة ين تابنت رضي الل عه أن التبي ضلى الله غلية 
وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله 
رضوانة والخنة واشحعاد برخهه هن التار 

وغن اير يى عبد الله رضي الله عنهما فنال: قال وسول 
الله : «نحرت ها هنا ومنى كلها منحر » فانحروا في رحالكم » 
ا eS SE‏ يت 
كلها موقف » . رواه 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها » وخرج من أسفلها . متفق 
عليه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما لس ا E SE‏ 
الله عليه وسلم . . متفق عليه 


ويسجد 


أن موا ثلاثة O EO ET‏ اريعا.قاا'بين الركتين:: 
متفق عليه 


بالبيت الطواف الور حب نلاناً ومشى ربعا" 
وفي رواية : رأيت رسول الله إذا طاف في الحج أو 
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تفخ اريعة 5 متفق عليه . 
وعنه رضي الله عنه قال : لم أر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين . لقد اقتصر 
الحؤلف زحخمه الله قي عرو هذا الحديث لمشلم > وهذا الخير 
قد اتفق الشيخان على تخريجه . : : 

وعن عمر أنه قبل الحجر وقال : إني أعلم أنك حجر لا 
تفق عليه . 
وعن ابي الطفيل فال :رايت رش ول الله بخ وف تاليف 
ويستلم الركن بمحجن معه » ويقبل المحجن . هذا الخبر رواه 
a TREE ETRE‏ 
أخضر . 
بكر عليه ٠‏ وبكبر منا لمكبر فلا نکر عليه : . متفق عليه 
الله عليه وسلم في الثقل أو قال EF‏ ال ل 
" . متفق عليه . 
وعن EEE‏ الله عنها قالت : 9 استأذنت سودة رسول 
الله ليلة مزدلفة : أن تدفع قبله » وكانت ثبطة - يعني ثقيلة - 
فأذن لها " . متفق عليه . 
دعن ابر عباس رصق الله هنيما فال : قال لنا رسول الله : 
« لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أرسل النبي صلى الله 
عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر > 
وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: « من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى 
ندفع » وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجة وقضى 
تفهنه » . 
لس سي 011 م كوا 
النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع 


اهرش 


